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الاسلام والتفاهم والتمایش بين الشعوب/ هاني البارك 
شسوقي آبو خلیل . - دمسشق : دار الفکر ۱۹۹۲ .- 
4 ص؛ ۱۹سم. 
۹۵۱-۱ م با J‏ ۲۱۱,۷۲ با 
۳- العنوان suit‏ ۵- آبو خلیل 

مکتبة الأسد 


۱ ع 4V M‏ 
ا ا 


http://kotob.has.it 


5 
^ ^ 
العو‎ , Jh wh 
diit oi 
T ^ 
S ; های اسار‎ 


Frankfurter Buchmesse 2004 


PION GY : POO Inu jo 809 


AEREE 4ه‎ 


http://kotob.has.it 


نظرة إلى العستقبل 


إعادة 


ط ۹۹۷/۱ ام 


العالم العربي ضيف الشرف SE‏ 


الرقم الاصطلاحي : YAY‏ 

الرقم الدولي : 1-57547-328-3 ISBN:‏ 

الرقم الوضوعي: ‏ ۲۱۰ 

الوضوع: دراسات اسلامية 

العنوان: الاسلام والتفاهم والتعایش بين الشعوب 
التألیف: — هان البارك ود. شرقي أبو خلیل 
الصف التصويري: دار الفکر -- دمشق 

التنفيذ الطباعي: الطبعة العلمية - دمشق 

عدد الصفحات: ۰ ۱۱۲ صفحة 

قياس الصفحة: ‏ ۱۲ ۷ ۱۷سم 

عدد النسخ: ۰ نسخة 

ab pit جميع احقوق‎ 

بمنع طبع هذا الکتاب أو جزء منه بکل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والسمرع 
والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 

دار الفكر بدمشق 

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 

ص.ب: (AY)‏ دمشق-سورية 

فاکس: ۲۲۳۹۷۱ 


۲۲۱۱۱۳۲۲ — ۲۲۳۹۷۱۷ هاتف:‎ 
http://www. fikr.com/ 
e-mail: info@fikr.com 


كلمة الناثر 
بسم الله » والصلاة والسلام على سيدنا مد رسول الله » 


بتوجيه من وزارة 2S‏ العربيّة السُوريّة » وبالتعاون 
مع المنظّمة الإسلاميّة للتريية والعلوم والآداب ( إسيسكو ) » 
کلف الأستاذ المربي la‏ البارك يإلقاء محاضرة في الملتقى الثاني 
لباب المسم « de‏ أن يكون عنوانها : ( الاسلام Pls‏ 
EM‏ بين cali Sus, «( Cage‏ هده احاضرة à‏ مدينة 
الشباب في دمشق ‏ السَاعة العاشرة من صباح الأحد ۲۰ ربیع 
الأول ۱8۱۷ ه ء الوافق ء آب ( آغسطس ) ۱۹۹۰ م . 

ولأثرهذه المحاضرة الطْیب فين حضرها» راح عدید من 
الأخوة یطلبون تصو ی رأوراقهاء أوالحصول على شر یط تسجیل ها . 

ورغبة من دار الفکر بدمشق » وحرصاً منها على أن eS‏ 
الفائدة وتنتشر , آخذ الدکتور شوق أن و خلیل احاضرة 
وتناول الوضوع ذاته عبر ثلاثة محاور : 


o 


. ) تمهيد عن ( ني المرحمة‎ - ١ 

Y‏ - ونصوص تاريخيّّة منذ عصر رسول الله dli‏ » وأيّام 
لزاشدین e‏ وأيام A EA‏ :نواقام ]555527 
لور 25 واللاحية ... وحتی آیام Gaudi‏ . 

۲ - وخاقة : ( الاسلام لیس "ا يزع الغرب ) . 

سائلین الله النفع بها . 

وسیبقی الإسلام دين سامح العترف بالآخرء الضامن 
لوجوده بحرّيّة وطمأنينة » فالعاهدات التي وت منذ صدر 
الاسلام في البلاد التي فتحها العرب السامون « اقرار وضان 
تحميه عقيدة AB)‏ يعيش فيها الاس » کل النّاس « آمنين 
على أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودور عبادجم : 

doles الاس انا خلقناكُم من 55 وأنثى‎ ufo y 
ele di إن‎ E Ul إن أكْرَمَكَمْ عند الله‎ sud Lis شعُوباً‎ 
. ] ۱۳/۶٩ : الحجرات‎ [ € 

دار الفکر 


دمشق - سورية 
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احتوی 


الوضوع 
كامة الناشر 
احتوی 
الاسلام والتفاهم والتعایش بين الشعوب 
الأستاذ هاني البارك 
التمایش 
الرغبة في العيش الشترك 
الأسس الانسانية في انجتع الإسلامي 
مبدأ التقوى لا العصبية 
مبدأ قبول التعددية العقائدية 
العهدة العمريّة 
وصية الصديق رضي الله عنه 
نشرة اللجنة الدولية للصليب الأجر في جنيف 
الاضطهاد الديني 
خلاصة القول 


الوضوع الصفحة 


الإسلام والتفاهم والتعایش بين الشعوب er‏ الإسلام 
الدكتور شوق أبو : e‏ 
۱ کتور شوتي ابو خلیل والتفاهم 
مهید . ۱ Gaz‏ 8 
نصوص تاريخية T. o^‏ 
- أيام رسول الله إل 5 ani‏ 
- أيام الراشدين 1۷ 
.- أيام الأمويين والعباسیین w‏ 
- أيام الدولتين الثوريّة والصّلاحيّة w‏ 
- أيام العثانيين A.‏ 
pejes‏ 
الاسلام لیس E‏ يزع الغرب m‏ الاستاذ هاني البارك 
cs ule‏ مسألة الآخر 4A‏ 
2A.‏ 
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والتفاهم والتعايش بين الشعوب 


بقلم la‏ البارك 


الاسلام هو الدين الذي نزل الوحي بآياته على رسول الله 
عمد بن عبد الله die‏ مسايرة تشكيل exe‏ بدأت نواته في مكة 
المكرمة ثم اکقلت آیاته - في المدينة النورة - ( بالكتاب العربي 
المبين ‏ القرآن الکرم - ) خلال ثلاث وعشرين سنة » وأصبح 
هذا الكتاب دستور المسامين ومصدر - التشريع الأول لتنظم 
حياتهم الدينية والدنيوية . وكان e‏ الرسول الكرم E‏ 
الاساس لتنظم علاقات السامین في مجتعهم » وفيا بينهم وبين 
الآخرين من غير المسامين » وفيا بينهم وبين الدول والشعوب 
الا خر 1 


وساعقد في حديثي على هذين الصدرین - القرآن الكريم 
zl,‏ الطهرة - LE‏ للبحث الذى یتعلق بوقف الاسلام من 
التفام والتعايش مع غير السامین أولاً > ومع الشعوب والدول 
الا خی افا 

التعايش كلمة تعني العيش المشترك مع الآخرين ولا يكون 
الا تیا iau o ost‏ اسان تک 
إلا إن e$‏ بینها BUS‏ ورغبة بعيشة مشترکة لحمتها الألفة 
Las‏ للوذة الق 

فا هو رأي الإسلام وموقفه من هذا التعايش والتفام » 
وخاصة مع الخالفين له في العقيدة ضن الدولة الق يسود فيها 
که 

وما هو موقفه من الدول والشعوب JU‏ 3 له في العقيدة 
والدین ؟ 

من الجدير بالذکر قبل الخوض في الجواب على هذه 
التساؤلات أن نقول : إن التفاهم والتعايش لا يقومان بين 


هب 
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طرفين ختلفین بالفكر والعقيدة » إلا إذا توافر لدى كل منها 
NM 1 ۳ PE oa LE s‏ 

وقبول من الطرفین بالتعددية العقائدية . ولا يكفي أن يؤمن 
بالتعايش والتسامح طرف واحد بينا يُنكر الطرف الآخر أو 
الأطراف الأخرى ذلك وتأياه . 

كيف لنا أن نتصور قيام تعايش بين إنسان راغب فيه › 
ومؤمن بوجوبه » وصادق مخلص في سلوكه إليه » وبين آخر db‏ 
عقیدته ذلك » كن يعن iL‏ من xal‏ تفضل جي الامم 
ودماؤها صافية راقية وعرقها انبل العروق وعبقریتها فوق کل 
عبقرية ویقول : إن آمتي فوق جميع الامم . 

أوأن یقول : إن شع خلقه الاله لیکون سيد الشعوب € 
وان جميع الشعوب خلقت لخدمة ذلك الشعب الختار . 

ol jl‏ یقول : إن كل العقائد والمبادئ زور وبهتان ولا 

E 3 

يصح منها سوی عقيدتي وإذا أتيح لي منعت الاخرین من 
الا ou‏ بغیرها وأكرهتهم علیها . 


NE 


كيف يكن لانسان سوي بتفکیره » انس ان بنظرته » 
متسامح بسلوکه أن یمیش أو بحاش مع هذا الفط من 
الناس . نحن في هذه JLH‏ أمام آقوال مرفوضة إنسانياً 
ومنطقياً » ولا يكن التعايش مع آصحایها إلا بذل olas‏ وهذا 
ERLA‏ 

الحياة الشترکة مع الآخرين تحتاج من جنيع الاطراف 
فيها » قبولاً بتعايش فيه عدل ومساواة أي فيه تسامح فيا 
اختلف فيه لدى تلك الأطراف « واحترامٌ متباذل من كل طرف 
للطرف الاخر على قاعدة تقول : نتفام حول مااتفقنا فيه 
ويعذر بعضنا بعضا فيا اختلفنا فيه » وعندئذ تنجح عملية 
التعايش والتفاهم بين الأفراد في aal‏ الواحد » وبين الشعوب 
الختلفة . 

وسأدلي في هذه الأسطر القليلة با e‏ به معرفتي » وبا 
یسیح به الوقت بدلو ماأراه رأي الاسلام في هذا انجال . وحبنا 
لو ادلی كل صاحب مبدا وعقيدة بدلوه » لنتفخص بعد ذلك 
عاق اللاء « ولتری ما تحمله تلك الدلاء للعطخی والظامین . 


NES 
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لقد أحدث النى عمد gie‏ انقلاباً فريداً من نوعه » عميقاً 
في غرسه لقم ومفاهم جديدة » منسجأً في ذلك مع الفطرة 
الإنسانية » فيقبلها الفكر البعيد عن التعصب ‏ وأقام الدليل 


els هون‎ e اه‎ edil الكو‎ d des ae “عل‎ 


اضطهاد وإلزام #۵ ادفع بالتي هي أحسن > [ المؤمنون : ۹/۲۳ ] . 

أقام مد dr‏ العلاقات بين آفراد مجتعه الجديد de‏ أسس 
إنسانية تجاوز بها كل الاختلافات والفوارق الدينية والعرقية 
واللونية والطبقية وجعلها علاقات بعيدة عن كل تعصب مها 
كان أصله ولونه « لأن التعصب c Jer‏ والعصبية جاهلية › 
وقد أبطل الاسلام العصبيات الختلفة « للقبيلة « وللآباء 
والأجداد » لقد أبطل النظرة الجاهلية التى تعد على التفاخر 
الأنساب والأحساب » والتي تولد ازازات والصراعات lo‏ 
يمثلها قول الشاعر الجاهلي : 


وهل أنا الا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية آرشد 


- ۱۵ 2 


وقول الشاعر الجاهلي أيضاً : 
إذا بلغ الفطام لناصى تخرلهالجبابرساجدينا 
أبطل الاسلام التايز والتفاضل بغير الأعمال التي يقدمها 
الإنسان لخدمة الآخرين في مجمعه » وجعل الناس سواسية في 
إنسانيتهم فهم بنظره من أب واحد وأم واحدة فكلهم لآدم وآدم 
من تراب » فلا يتفاخرون باب أو لون او دم أو عرق » ولا 
فضل لعربي على أعجمي » ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . 
هذا هو الطريق الإنساني الذي رسمه رسول الإسلام BE‏ 
للمسامين . فالخلق ‏ أو الناس - كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله 
من هذه المبادئ الإنسانية التي خطها الإسلام لمعتنقيه » 
يُقبل المسم على حب الناس جميعاً » أكانوا على عقيدته أم م 
يكونوا » ob age‏ رابطة إنسانية تشده إليهم » وهذا ماورد في 
صلب عقيدته العقدة على القرآن الكريم وسنة الرسول d‏ . 
أما القرآن فهو كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


2M 
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من خلفه فهو تنزیل من لدن عزيز حكم LO, os.‏ 
الرسول Ue‏ فهو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن اطوی ‏ إن 
هو إلا وحي يوحى » وقد pl‏ السامون بنص القرآن الكريم أن 
يتبعوا ما يأمرهم به رسول الله مر حيث قال الله تعالى لهم : 
$ من Jai‏ الرسول فقد أطاع الله 1 النساء : ۰۱۸۰/۶ وقال 
ایض : © وما آتاع الرسول فخذوه » وما نمام عنه فانتهوا € 
[ الحشر: ۷/۵۹ ] . 


من کل ماسبق نستنتج أن مبداً التعايش والتفام 
والتسامح مع الاخرین على اختلاف قومياتهم وعقائدم وألوانهم 
هو جزء من عقيدة السام فهو کصلاته وصيامه وجیع عباداته 
يقوم على ls]‏ بالوحدة الانسانية لأن الخلق أو الناس كلهم 
عيال الله . فالمسم يعيش في أسرة كبيرة خلقها الله لیتعمایش 
ويتعارف أفرادها > d‏ ملتزم بذلك لأنه يتلوفي قرآنه 
الکرم MID‏ الناس » إنا خلقنام من ذكر وأنثى » وجعلنا؟ 
شموبا وقب‌ائل لتصارفوا »إن أكرمك عند الله أتقام € 
[ الحجرات : ۱۳/۶۹ ] . 


لاأعتقد أن هناك نظاماً أو دستوراً في dul‏ يصل يانسانية 
دعوته إلى هذه الدرجة من التاكيد على مبدا إنسانية البشر 
جميعاً . فالخطاب موجّه في الآية الكرية إلى الناس » وأية كامة 
أوسع شمولاً في uas‏ الإنساني من كامة الناس التي تشمل البشر 
Cae‏ على اختلاف آلوانهم وقومياتهم وأديانهم وطبقاتهم . ثم gL‏ 
التأكيد على محو کل قییز بينهم مها كان لونه KU‏ من أب 
واحد وأم واحدة » ثم تكاثرتم يابني آدم فكنتم شعوبا وقبائل . 
نم يأتي التأكيد أخيراً على المدف من خلقك ) لتعارفوا ) وهل 
يكون هناك تعارف إلا بتفاهم وتعايش وتآلف وتسامح 
وتعاون وبصورة خاصة عندما يوضح الخالق العظم Lio‏ 
المتفوق عنده من هؤلاء البشر cum‏ إنه أتقاهم » وهل التقى 
إلا العمل الصالح » الذي يقرب العبد من الله ويحببه إليه » أم 
يقل رسول الله بل بأن أقرب الناس إلى الله وأحبّهم إليه أنفهم 
لعياله » وعيال الله » € ورد في نص الحديث e‏ م الخلق أو 


AN 


http://kotob.has.it | 


ad‏ عمل الاسلام على غرس مبداً التقوى في القلوب » ومن 
معانيه نصرة الحق » والبعدٌ عن العصبيات الجاهلية التى LAS»‏ 
الاسلام إلى عضبية للحق والعدل والخين للناس «ue‏ لقند أراد 
الرسول الكريم gk‏ أن Eat‏ جذور العصبية الجاهلية » عصبية 
الأحساب والأنساب » وأحل محلها عصبية للحق والعدل فحذر 
من الأولى في أقواله وأفعاله » فقال Hi‏ : « ليس منا من دعا 
إلى عصبية » وليس منا من قاتل عن عصبية » وليس منا من 
مات de‏ عصبية E‏ 

الجقع في الاسلام مجع یتسارف آبنس اوه على ad‏ 
ویتعاونون على الخير Lai‏ وقد ریم لهم القرآن الکرم طریق 
التعاون فقال  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان € [ الائدة Ye:‏ . وأي خروج أو انحراف عن 
هذا المبدأ في التعارف والتعاون إلى أي نوع من أنواع العصبية 
إغا هو جاهلية وخروج عن تعالم الإسلام التي تنظر إلى العمل 
لاإلى النسب ويؤكد على هذا العنی رسول الله fs‏ فيقول : 


-^\- 


« من Lal‏ به عله > م يسرع به نسبه را 
فاطمة : « يافاطمة بنت مد » اعملي » لا أغني عنك من الله 
M (ns‏ 

إذن تبقی العصبية في الاسلام من إطار العصبية للحق 
والعدل بعد أن اذهب الله عن السامین نخوة الجاهلية وتعاظمها 
بالآباء . 

إن الاسلام واضح کل الوضوح في تعالهه ومواقفه من 
النظرة الانسانية للناس جميعاً » ومن مبداً قبوله للتعددية 
العقائدية . وحين یقف السامون من خالفیهم في العقيدة مثل 
هذه الواقف أي من احترامهم لعقائد الآخرين والتزامهم بالعقود 
والعاهدات والوفاء بها » Ll‏ یفعلون ذلك لاعن مجاملات 
تقتضيها ظروف مؤقتة وآدابً اجتاعية » بل تنبثق مواقفهم من 
صلب عقيدتم وتعالم دينهم الذي يلزمهم بذلك . 


. رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه‎ )١( 
. روه البخاري ومسل‎ (9 
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إن الاسلام بطبیعته كخاتم للدیانات السماوية یومن بکل 
ماسبقه من تلك الدیانات » وبکل من سبق من الانبیاء 
والرسل ويحمل الاسلام الاحترام والتقدیر للجمیع ۶ لانفرق 
بين al‏ من رسله ‏ [ البقرة : ۲۸۰/۲ ] . فاحترام المسامين للافراد 
والشعوب LILA‏ هم عقيدة c‏ نابح من صلب عقيدة الاسلام 
ولیس مجاملة او ریاء . 

إن الامر یتطلب من الاطراف الأخرى أن تقابل الاسلام 
بمثل ما یقابلها به والا اضطر أن يقابلها بالمثل فان واجه عدوانا 
عليه اضطر أن یدافع عن نفسه وهذه سنة من سنن الطبيعة 
والكون . ولهذا سمح القرآن الکرم للمسامين بالدفاع عن أنفسهم 
Uus‏ هم  :‏ وقاتلوا الشرکین كافة € يقاتلونك كافة © االتوبة : 
۸ اء ل وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونع ولا تعتدوا إن 
الله cae Y‏ المعتدين ‏ [البقرة : ۱۷۰/۲ ] . 

إن اجمعات البشرية السلية هي ذات السياسات الإنسانية 
Lr‏ تقوم العلاقات بين مواطنیها Y‏ وبينها وبين الشعوب 


- D e 


الاخری GE‏ على آساس من الثقة التبادلة والودة الصادقة وعبة 
الخيردون مجاملات مزيفة ومظاهر من الود كاذبة وخادعة . 
الاسلام غرس في قلوب آتباعه النظرة الانسانية ومحبة ابر 
لافراد ا جقع بغض النظر عن دينهم وذلك تنفيذاً لقول رسول 
dE‏ : « من Ab‏ معاهداً أو انتقصه حقه » أو كلفه فوق 
طاقته » أوأخذ منه Us‏ بغير طيب نفس » UG‏ حجيجه يوم 
KEFR‏ . هذا هو الصعید المشالي الانساني للمجتع E‏ يرسمه 
ويريده الإسلام أكان ذلك بين الأفراد في اجتع الواحد أم بين 
الشعوب والدول » ومن خرج عن هذا السبيل حمل الوزر 
Teip‏ 

لكنني آعود إلى التأكيد إلى أن النتائج الرجوة إنسانياً لاتم 
إلا أن docs‏ جميع الأطراف بثل هذه المبادئ والأخلاق تساعاً 
ومحبة ومودة ووفاء وقبولاً للتعددية العقائدية على أساس المبدأ 
القائل $ لک دینک ولي دين 4€ [الكافرون :۷۰۰ آفکا أن 
الديقراطية الصحيحة لاتم في الیدان السياسي إلا بوجود حرية 


. رواه آبو داود في الخراج والامارة‎ O) 


zx 
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سياسية وتعددية حزيية » کذلك لاتضن الحرية العقائدية إلا 
بقبول التعددية الدينية والعقائدية » وحين یقول أصحاب كل 
عقيدة للمخالفين هم : لكر UU‏ وعليك ماعلینا » واحرية حق 
UJ‏ ولك على مختلف الأصعدة » عندئذ تعيش الشعوب بسلام 
ومحبة واطمئنان . 

إن النظرة الانسانية iU‏ عل الاعتراف à jud,‏ 
العقائدية بين آفراد اجتع الواحد هي نفسها بالنسبة للاسلام مع 
الشموب والدول الخالفة له يعقائدها . 

إن الاسلام ینظر إلى صحاب الدیانات الأخرى العاهدین 
sos Ia‏ د اى اهل اة يطن إل الندول الأخرئ 
وشعوبها والتي Y‏ تقف منه ومن أتباعه موقف الحارب والمعادي . 

جاء في كتاب الخراج ليحى بن آدم : أنه حين دنا أجل 
الخليفة مر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى وهو على فراش 
اموت بقوله : أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرأ » وأن 
يوفي لهم بعهدم » وأن يقاتل من ورائهم » وألا يكلفهم فوق 


r 


طاقتهم"" . هذه الوصية تتفق مع تعالم الاسلام ومع المعاهدة 
التي وقعها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أسقف 
بيت المقدس والعروفة بامم المّهدة العمرية والتي غدت مثلا 
يحتذى وقدوة لامعاهدات من بعدها وفيها منح نصارى القدس 
E‏ لاتفسهم وکنائسهم وصلب‌انهم » فلا تسکن ولا بد ولا 
ce.‏ د یکرهون على دينهم » ولا يضار أحد 


€... 


هذا هو موقف الاسلام من غير السامین » أكانوا مواطنین 
في دولته أو انوا شعوباً ودولاً أخرى ماداموا مسالین ومعاهدین 
وقد وفوا بالعهود البرمة مع السامین » وذلك لان الاسلام 
لا ینکر على الاخرین بقاءهم على عقائدم تبعاً لقاعدة أساسية في 
القرآن الكريم تقول : 3 لاإكراه في الدين ‏ [ البقرة : ٠٠۷۲‏ ] » 
والعدل في الإسلام للجميع أكانوا مسامين . أم لم يكونوا تبعاً 
لقوله تعالی : ©« ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء 
0 کا ات وا غ ن ی (YA‏ 
(Y)‏ الطبري 1۱۰۹/۲ . 


- Y£ - 
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بالقسط c‏ ولا Kayt‏ شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو 
آقرب للتقوی  ....‏ [ المائدة :۸/۰ ]. 

لقد تأكد لنا نظرياً وتشريعياً من مصادر الاسلام 
الأساسية قرآناً وسْنة أن الاسلام یقبل عن رضی بوجود آدیان 
وعقائد مغايرة له » ويّقرٌ مبداً الحرية الدينية » ها يوجد في 
ead‏ الإسلامي Jes‏ صعيد الإسلام تعددية دينية وعقائدية . 

icd scd ccs as‏ ال ار نب 
والتطبيقية هذه التعالم والتشریعات تنفيذاً لا سبق ذکره ولا 
يؤكده قوله تعالى : y‏ لا ينها الله عن الذین d‏ يقاتلوك في 
الدين » ولم feux‏ من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إليهم » إن 
الله يحب المقسطين ‏ [ المتحنة : ۸/۲۰ ] . 

اذا قرأتا أو سعنا ما خالف ذلك ودون وجود مبررات 
أخرى » Ul‏ هو شذوذ عن القاعدة وخروج عن البادی والتعالم 
من حام مستبد أو فاسد يسيء في حكه لاسامین ولغیر 
cca‏ 


- Yo. 


إن التفاهم والتعایش قائمان في اجمعات الاسلامية بين 
المسامين وغيرهم منذ العصر الإسلامي الأول وحتى اليوم . کا تقوم 
العلاقات بين دولة الإسلام أو دوله وبين الدول الأخرى على 
الاحترام المتبادل وتنفيذ المعاهدات والأعراف المتفق عليها بين 
الطرفین . 

إن الإيمان الصادق والرغبة الخلصة في إمكانية هذا التنام 
وذلك التعايش لدى السامین » لانجد لما مثيلاً في درجتهها 
الإنسانية لدى أي جع آخر» نظراً لغرس معاني هذا oua yl‏ 
وتلك الرغبة عند المسامين منذ صغرهم حيث يُنشّؤون على ذلك 
asi‏ على أن هذا الأمر هو جزء من عقيدتم » یلم به 
دينهم فيرون في حياة التفاهم والتعايش مع الآخرين أمراً 
طبيعيأً مألوفاً لاغرابة فيه ولا ینیع من مجاملة أو رياء بل هو 
جزء من عقيدتهم يؤمنون به كإيانهم بأركان دينهم . 

إن dell‏ يقرأ وجوب هذا التفاهم والتعايش مع الضالفین 
لعقيدته في قرآنه الكريم » وفي أحاديث رسوله یل ويرى ذلك 
علا و سيرة الرسول مكار وصحابته الراشدین بل bo‏ ف 


ب 


http://kotob.has.it 


کتابه الكريم فضلاً عن احترام عقائد الخالفين والاعتراف بالحرية 
الدينية c‏ ما یدعوه إلى حسن الحوار واللطف بالموعظة والجدال 
من ذلك قوله تعالى : ل ادع إلى سبیل ربك بالحكة والموعظة 
الحسنة » وجادهم بالتي آحسن > [ النحل :۱۲۰/۱۹ ] . 

إن دراسة تاريخية للإسلام توضح للدارسين أن تاريخ 
الاسلام d‏ يعرف الحروب الدينية ولا حرب القوميات والألوان › 
فالأجناس والعروق المتعددة لم تعرف على صعيده تفضيل جنس 
على آخر اللهم إلا إذا كان التفضيل بعلم نافع أو عمل صالح c‏ 
وسرعان ماانتشر الإسلام دون إكراه ولا اضطهاد وبقي من شاء 
على دينه وظهر من هؤلاء كثير من العاماء وأصحاب المناصب 
وشكل الميع Lat‏ تعددت قومياته وأديانه ومذاهبه وتوحدت 
مته وأواصره . 

هذا ead‏ الإسلامي بدأت تتشكل صورته الإنسانية منذ 
عهد الرسول 2 فارتفعت فيه مكانة عبد حبشي هو بلال 
موذن رسول الله عله ومن آقرب الصحابة «e‏ وکذلك کان 
صهيب الرومي » وسامان الفارسي wy dalls‏ بن حارثة أحد 


A 


قادة جیش موتة وابنه أسامة قائد آخر جيش آعده الرسول مر 
لتأدیب الروم وتحرير بلاد الشام من حكهم » وکان تحت 
قيادته عدد من کبار رجالات قريش آمشال gl‏ بكر وعر . إن 
ما يقدمه الانسان من خدمات وتضحیات للاخرین هو الذي 
يزيده بینهم رفعة ومنزلة ومكانة . 

ونتيجة لنظرة الاسلام هذه » بقیت علاقة السامین 
بالنصاری علاقة طيبة ميزة وزاد في تقوية أواصرها ماتلاه 
السامون في قرآهم من قوله تعالى : ل ... ولتجدن أقرهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاری c‏ ذلك بأن منهم قسّيسين 
ورهبانا وانهم لا یستکبرون 4 [ امائدة :30/0 ] . 

إن نظرة الإسلام الإنسانية شملت حتى الحالات الاستثنائية 
كحالة الحرب AG‏ آتباعه بالبعد عن كل عمل يؤدي إلى 45 
الابریاء والشعفاء من نساء وشیوخ وأطفال وسدنیین غرّل » 
فکانت وصایا الحكام لقادة جیوشهم مستدة من وصایا رسوهم 
E‏ ومن تعالم قرآنهم الكريم من ذلك وصية أبي بكر رضي الله 
عنه لقادة جیوشه التجهة إل بلاد الشام + لا تخونوا » 


- YA - 
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ولا تغدروا » ولا تغلوا » ولا «M E‏ ولاتقتلوا SA‏ صغيراً 
ولاشيخا كبيراً ولاامرأة » ولاتعقروا SL‏ ولا تحرقوه » 
ولاتقطموا Bn‏ مقرة » ولا تذحوا شاه ولا بقرة ولا Uus‏ الا 
لمأكلة .. وإذا مررتم بقوم فرغوا آنفسهم في الصوامع فدعوم 
lits‏ تشه Sra‏ 

هذه نظرة الاسلام إلى الاعداء في حالة ارب » فکیف 
تکون اذن نظرته للأصدقاء واحالفین والسالین له في حالة 
السل ç‏ 

لقد وردت هذه الوصية الوجهة من الخليفة gl‏ بكر رضي 
الله عنه إلى جيش آسامة بن زيد رضي الله عنه في نشرة أصدرتها ۱ 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف جعلت عنوانها « من 
ذاكرة التاريخ العربي الإسلامي » تقول في مقدمتها : إن إطلالة 
واعية على التراث العربي الإسلامي تؤكد لنا حرصه على السك 
بالناحية الإنسانية » واحترام حقوق المقاتلين » والرفق بالضحايا 
ومعاملتهم معاملة إنسانية » وهو في ذلك يتفق مع القانون 


- ۲٩ - 


الدولي .. وإن النظرة التانية لتبين بجلاء ووضوح مدى حرص 
شريعة الإسلام السمحاء »> وحرص قادة جيوش المسامين على 
احترام إنسانية الخصم » سواء كان هذا الخصم مقاتلاً أو أسيراً أو 
مدنياً أعزل » مما يؤكد أن هذه الشريعة كانت إحدى الموارد التي 
Wik‏ فارج الدولي الإنساني قواعده ومبادئه السامية . 


ثبتت النشرة ad ela‏ بعض aial‏ 
un‏ » وأثبتت إلى جانبها ما یتفق معها من مواد القانون 
الدولي الانساني العاصر ونصوصه وهو الذي يعتد - کصدر له 
على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1144م des‏ البروتوكولين 
الملحقين الصادرین عام ۷ م des‏ مبادی القانون الدولي € 
استقر ها العرف ومبادي الانسانية . 
أوردت نشرة الصلیب الأحمر في مقدمتها بعض أقوال 
الرسول الكريم عمد PES EE‏ الجند ووصاياه لهم » ووصايا 
بعض قادة المسامين ٠‏ وأضافت بأن الأمر ل cam‏ عند هذا الحد 
بل يأتي الفقه الإسلامي معا على هذه الأحكام فروعاً من ذلك 
ماذهب إليه الامامان مالك والاوزاعي من آنه : لا جوز بحال 


d 
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من الاحوال قتل النساء والصبیان من الأعداء » ولو تقرس بهم 
Je‏ الحرب ب . وتضیف هذه النشرة ob‏ القم والمبادئ الانسانية 

مستقرة في الفقه الاسلامي الذي أرسى قواعد العاملة الانسانية 
للعدو الذي لا یستطیع فالا as‏ بین القاتلین وغیر القاتلین c‏ 
وضن حصانة البعوئین والرسل c‏ ومنع الخيانة في الحرب ثم cal‏ 
النشرة على أمثلة من التاریخ العربي الاسلامي توضح وتؤكد 
على کل حالة من هذه الحالات . 


وا آوردته نشرة اللجنة الدولية للصلیب الاجر اطبر 
QUII‏ : حمل عقبة بن عامر الجهنى إلى الخليفة al‏ بكر الصدیق 
رضی :الله عنه رأس أخذ القتل من الغرکین » فعضب آبو بكر 
لذلك وکتب إلى قواده : « لا يُحمل إلي رأس والا بغيتم ‏ أي 
m -‏ ۱ )0( 

جاوزتم احد للتشفي - ولکن يكفيني الکتاب والخبر » 

)١(‏ نقلاً من کتاب السير الکبیر » محمد بن الحسن الشيباني وهذه المناسبة 
نذکر أنه تأست في غوتنجن بألانیا جمعية الشيباني للحقوق الدولية c‏ 
ضمت عماء القانون الدولي والشتفلین به في ختلف بلاد العام وهدف 
الجعية التعریف بالشيباني واظهار آرائه في هذا JLI‏ ونشر مولفاته 
التعلقة بذلك . 

-YY. 


زاو سا عن ای ات شا 
cdd‏ رفي لل عقا رز یا : « إذا TI‏ 
فلا تقتلوا مدبراً > ولا تجهزوا على جريح » ولا تكشفوا عورة › 
ولاعثلوا بقتیل » ولا تکوا ستراً ء ولا تدخلوا دارا الا c oie‏ 
ولا تأخذوا من أموالهم Uus‏ » ولا تعذبوا النساء بأذى وان Ex‏ 
وشتن أمراءم » واذکرو الله لعلم ترحون !"ا 

وتذکر النشرة مقابل کل نص من هذه النصوص العربية 
الاسلامية الادة أو المواد التي قاثلها أو تقارها من اتفاقیات 
جنيف والبروتوكولات الملحقة بها . 

هذه المواقف من us‏ الإسلام التي أشارت إليها نشرة 
الجعية الدولية للصليب الأحمر هي مواقف من الأعداء ds‏ حالة 
الحروب فا بالنا مواقف الإسلام مع الشعوب الصديقة واحالفة 
والعاهدة ‏ وإذا قبل adc‏ رالاتا فلقارن هده 
التعالم والوصایا والواقف sy‏ بواقف الاخرین ولننظر 
ولنسأل بقایا امنود المر في آمریکا ماذا حل بأجدادم على 
)9( تقلا عن شرح نهج البلاغة لابن أبي احدید . 


-YY. 
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MEE TRE EE E at غزاة‎ cal 
iai آباءم على أيدي‎ aol إفر بقية ماذا‎ dd ولال‎ 
1 الاطلسي‎ saisis cxi etl E وخاصة بعد‎ 


طوت لججها من جثث أولقفك الذين قضوا نحبهم مكبلين 
بالحديد وعت M‏ انیت تاه نقل قوافلهم المسروقة 
;3,3 إلى العام الجديد Jof‏ عبیدا يُسخرون dax‏ في 
مزارع الاسیاد من البیض Jos. sea di‏ جبال الجزائر 
ومغاراتها كم قضی فیها قتلاً وحرقاً وخنقاً الالاف من النساء 
والشیوخ والاطفال ولنسأل الجزائريين عن طرق الابادة من 
البساط الطوي إلى الارض احروقة ك آبادت من آبناء الشعب 
الجزائري الدنیین والعزل من السلاح . 


ولنسال آرض ليبيا وصحراء‌ها وجبلها الأخضر وشيخ 


 )۱(‏ أبيد منهم ٠١‏ مليوناً من أصل ۸۰ ملیوناً بالعمل الاجباري والأويئة 
والاسلحة  .‏ ورد في کتاب الاساطیر للؤسسّسة للسياسة الاسرائيلية لولفه 
روجیه غارودي ص ۱۵۷ . 

(Y)‏ یتراوح عدد هؤلاء من ۱۰۰ إلى ۲۰۰ ملیون ۴ ورد في الصدر السابق ص 
0¥ . 
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جهادها اختار ماذا حل بها وبأبنائها خلال ما یسمونه جلات 

ولنسأل الدنیین العزل من سکان هیروشها وناغازاي ماذا 
حل هم کهولاً ونساء وأطفالاً بعد أن نزلت بأرضهم قنابل 
اه 

LC‏ مدينة القدس حن دخلها الفرنجة واستباحوها 
وخاضت خیول فرسانم بدماء السکان المدنيين العزل وقارنوا 
هذا الوقف بموقف معاکس oem‏ دخل مدينة القدس 
صلاح الدین محرراً . 

اسألوا عم حصاد الربین العالیتین من الدنیین السالین 
ومن مشوهي هاتين الحربين . اسألوا حجارة قبية ودير ياسين 
والحرم الابراهيي والساجدين فيه والمتعبدين اسألوهم ماذا فعل 
بهم دعاة العقائد ودعاة السلام » اسألوا olet‏ صبرا وشاتيلا » 
col )۱(‏ قنابل هیروشیا وناغازاي الذرية إلى مقتل أكثر من ۲۰۰ ألف إنسان 

وما یقرب من ۱۰۰ call‏ جريح حکومین بالموت وماتزال آثار ذلك الدمار 

. ۱۵۸ ورد في المصدر السابق ص‎ E » اليوم‎ Een مسترة‎ S, 


t a‏ اك 
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وأبناء القری في جنوب لبنان » اسألوا ضحايا GU‏ والنبطية 
وسيارات الإسعاف ماذا نزل بهم من طالي الأمن والسلام . 

اسألوا ضحايا البوسنة وا هرسك من oka‏ وأطفال وشيوخ 
ونساء وشباب . 

اسألوا حكة لاهاي الدولية عن القبور الماعية التي انتشرت 
adi d‏ الريك 

اسألوا هؤلاء وأولئك جميعاً نصل fuls‏ إلى مافي الدلاء 
من أنواع المياه فنها عذب فرات ومنها ملح أجاج . 

لقد كتب الكثيرون من مسامين وغير مسامين عن حسن 
العلاقة وجميل التفاهم وطيب التعايش بين المسامين وغيرهم في 
دولة الإسلام منذ نشأتها أكان غير السامین مواطنين فيها أم كانوا 
في دول أخرى . من ذلك ماقاله الكونت هنري دي كاستري : 
» إن الدولة الإسلامية لما استقرت في الشرق لم تعارض 
المسيحية » ولم تضع أمام بنيها عائقاً » وظلت روما حرة في 
مراسلاتها مع الأساقفة الخاضعين لحك المسامين » . ويقول أيضاً : 
« لقد درست تاريخ النصارى في بلاد الإسلام وخرجت منه 


- Yo. 


بحقيقة مشرقة » هي أن معاملة السامین للنصارى تدل de‏ 
لطف في العاشرة » وترفع عن الغلظة » des‏ حسن مسايرة 
ورقة مجاملة .. وهذا إحساس لم يتر عن غير السامین . فإن 
الشفقة والحنان US‏ یعتبران لدى الأوربيين عنواناً للضعف « 
وا oe adi asas‏ 

يقول آحد علماء السامین : « كيف لانکره التعصب ونحن 
المسامين m 5a‏ تعرضأً لانامه وآلامه E^‏ 

إن الاسلام لیفخر بأن أرضه d‏ تشهد أي لون من آلوان 
الاضطهاد الديني ويعود الفضل في ذلك إلى تعالم الإسلام التي 
كفلت الحرية الدينية للجميع ولم تفرق في ذلك بين أكثرية 
وأقلية فليست القضية هنا كا يقال ديقراطية - أي تطبق 
الأكثرية فيها ماتريد بل هي حرية شخصية للإنسان أن يعتقد 
مايشاء دون أي إكراه أو اضطهاد أو إلزام برأي الأكثرية 
وعقیدتا » وهذه ميزة یفخر يا الجقع الاسلامي . 


() التعضب والسامح ص ۱۵:۳ و ۱۵۵ محمد الغزالي . 
(v)‏ محمد الغزالي في کتابه التعصب والتسامح ص ١۷١‏ . 
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وإذا قرأنا في تاريخ بلاد السامین آخبار فتنة دينية أو 
مذهبية - على قلة ذلك وندرته - فهي بفعل آصابع غريبة 
تحركها دول أجنبية لها في المنطقة آطیاع فتعمل على نشر 
الشائعات وزرع الأحقاد مستغلة حالات الجهل والتخلف 
نجد في مثل هذه الحالة يقف عاماء المسامين وأصحاب الوعي 
ملقم لشیم قحان مها واا تارف لاب andas‏ أن 
الفتنة أشدٌ من القتل - كا ورد في قرأنهم الكريم ‏ . 
وخلاصة القول : 

إن حياة التفام والتعايش بين الأفراد في ا مع الواحد 
وبين الشعوب الختلفة بعقائدها لاتقوم ‏ کا يراد لها إنسانياً ‏ إلا 
أن يؤمن الميع بالتعددية العقائدية ضن المبدأ الخالد »3 لا إكراه 
(() وهذا ماحدث خلال حوادث عام ۱۸۲۰ في دمشق . وارتفع في هذه 

الحوادث اسم الأمير عبد القادر الجزائري وبعض عاماء دمشق في منع 

الاعتداء على غير المسامين وإطفاء الفتنة في مهدها . مما لا نجد له مثيلاً في 

الحوادث الشاهة في أوربة . 


= Wos 
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في الدين ‏ [ البقرة : c [vovv‏ ولا تم علية التعایش هذه 5 
يجب إلا بوجود تسامح حقيقي ‏ لاظاهري ‏ لدی جميع 
الاطراف ور ا ان امن ندیه لته 
وبالدعوة إلى التسامح وانحبة والودة کل ذلك مما توافر في صلب 
عقيدة الاسلام وأكدت عليه آیات قرآنية وأحادیث شريفة 
وسلوكية مسترة » ما جعل تعالم الاسلام مثالية في هذا اجال 
وطالا قرآنا من خلاشا التأكيد على معاني التسامح والصفح 
والعفو والاحسان تنفیذاً لقوله تعالی  :‏ ادفع بالتي هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي مم > [ فصلت : ۳/۶۱ ] . 
وقول رسول الله & gl»:‏ ارسلت بحنيفية سحة 76" . 
وبالنسبة لنظرة التعايش والتفاهم مع الشعوب والدول 
الأخرى في تعالم الإسلام واضحة لا لبس فيها ولاغوض € رأينا 
ونؤكدها بقوله dus‏ : 3 لا ينها الله عن الذين لم يقاتلوم في 
الدين ds‏ يخرجوم من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إليهم » إن 


الله يحب المقسطين » نما ينهام الله عن الذين قاتلوم في الدين » 


. رواه الإمام أحمد‎ (y 
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وأخرجوع من ديار »> وظاهروا de‏ إخراجك أن تولوم » ومن 
يتولّهم فأولئك مم الظالون > [ المتحنة : ۱-۸/۰] . 

do‏ ينزل الوحي على رسول الله E‏ بالایات التي تأذن 
بالقتال إلا بعد أن اشتد على المسامين ظلم الشرکین وأذاهم ل آذن 
للذين يُقاتلون بأهم ظاموا وان الله على نصرهم لقديرء الذين 
آخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن یقولوا C3,‏ الله g..‏ 
[ اج :۳۷۲۲ 18 . ونزلت الا تات الك عة تأمر السلین 
بقتال الذین يقاتلونهم للدفاع عن أنفسهم  :‏ وقاتلوا في سبیل 
الله الذین يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا جب المعتدين € 
[ البقرة : ۱۹۰/۲ ] . 

هذه هي مواقف الاسلام من الاخرین آفراداً وشعوباً فهل 
قائله عقيدة آخری أو نظام آخر بالرغبة في التفام والتعايش 
مع الشعوب وتوفیر العوامل المؤدية إلى نجاح هذا النوع من 
الحياة الانسانية الامنة . 

وربا كان من الفید أن آختم هذا البحث بأقوال لبعض 


م 


یقول أستاذ اللغة العربية والتاریخ الاسلامي في جامعة 
باریس فانسان مونتیه : « إن من أسباب اعتناقي للاسلام » 
تسامح الاسلام تجاه أبناء الأديان الأخرى ۳۰" . 


| ویقول الستشرق الألاق آولرش هیرمان : » o)‏ الذي لفت 
نظري أثناء دراستي لفترة العصور الوسطى هو درجة التسامح 
| التي یقتع بها الساسون وأخص بالذكر هنا صلاح الدين 


8 m الأيوبي‎ 


ویقول روبرتسون : « إن آتباع ego‏ الأمة 
الوحيدة الى جعت بين التحمس ف الدین والتسامح فیه . أي 
f‏ - 0 ۰ ۰ - ۳ 

| آهامع قسکها پدینهالم تعرف d‏ غیرها عن قبوله , . 

۱ هذه أقوال منصفة من غربيين عرفوا الاسلام والسامین من 
خلال دراساتهم وهي إن دلت على شيء Ub‏ تؤكد ماآشرنا إليه 
في الصفحات السابقة من إيان المسامين بأن التفاهم والتعايش 

)١( |‏ كتاب التسامح في الإسلام د . شوق أبو خليل ص ۱۲۳ . 

(Y) |‏ الصدر السابق ص ۱۲۶ . 
 )۲(‏ الصدر السابق ص ۱۲۶ Xs‏ عن حاضر العالم الاسلامي . 


ace 
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وحب الخير للناس جميعاً أفراداً وشعوباً مسامين وغير مسامين U‏ 
هي أخلاق يدعوم إلى التحلي بها دينهم وتصدر عنهم عن صدق 
وإخلاص وإيمان . 


ل وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون € 
[ التوبة : ۱۰۵/۹ ] . 


ERI 


الدکتور شوق أبو خلیل 


۱ 
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امد لله وکنی » وسلام على عبده مد الختار الصطفی » 
وعلی کل من اهتدی فاقتدی c‏ وسار على منهاج bhall‏ فوفی 
ووفی € وبعد .. 

(B الاعظم‎ dI قدّمت سلسلة ( غزوات‎ e 
dol بناسبة القرن الهجري الخامس عشر » جعلت في الصّفحة‎ 
il ما بدا‎ : AOI من كل جزء من أجزائها العشرة » الكلمات‎ 

BE‏ حرباً قط » إذ كان حريصاً ألا يراق دم إنساني ٠‏ فهو ني 
c o‏ ولكن إذا كانت لاعمالة واقمة » كان Uds;‏ الأول : 
فهو نی الملحمة . 

لقد كان Hr‏ عظياً في رحمته بالناس » Ue‏ في استعداده 
للحرب » عظياً في خططه c‏ عظياً في تحقيق التصر واستفاره . 

وسألی زميل : كيف نثبت هذه الكامات باختصار 
شديد ؟ l‏ 
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قلت له Las‏ : 

ماآراد EE‏ حرباً » ولکن عندما كان يحين وقتها « کان 
هله ies‏ » وقائداً مالیا بارعا قال علي رضي الله عنه : لقد 
Ux‏ يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله Bi‏ « وهو أقربنا من 
العدو . كنا إذا جي البأس » ولقینا القوم » اتقینا برسول الله 

لقد بدا 2 دعوته في io‏ المكرمة بالكامة الطّيبة » 
والفکرة ة تفزس في العقول والنفوس » » عرض نفسه في er ig^‏ 
على القبائل » استجاب 33 من الأوس واشزرج من Jal‏ 
يثرب . 

ثلاث عشرة سنة آذی » وظلم واضطهاد » ورفض لحرية 
العقيدة » وكان الحث على الصّبر والالتزام به في الآيات ESI‏ 
n t 5 i bos‏ 
يرا جدأ : ۶ فاصبر E‏ صبر آولو العزم من الٍسل ولا تستعجل 
هم € [ الأحقاف ؛ [vert‏ . 

Bir‏ - ومن hi‏ في مكة المكرّمة ‏ إلى المدينة 


ESCAS 
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النورة » فصادرت قریش أموالهم » مضيفة LUB‏ جديداً إلى 
مظالها السابقة » وفي المدينة المنوّرة أعلن de‏ حرباً اقتصاديّة 
بدأتها قريش منذ حصارها لمسامین في gf cas‏ طالب » 
ليرغها على الاعتراف بح المسامين في نشر دعوتهم . 

ag‏ كانت آيات الله تأمر بالطبر على الأذى « والصّفح عن 
الجاهلين « على الرّغ من اضطهاد قريش للسامين » فاما عتت 
قریش » وردت ا أرادة الله شا من الکرامة » وکذبت المومنين 
c‏ اعتصوا بدين الله « أذن الله عز وجل لرسوله BE‏ 
ولامسامين في القتال : 

ssh 3‏ للُذين يُقاتلون بأنهم ظَلمّوا ون الله على نصرم 
لقدیر » الّذِينَ el‏ من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله .. > [ الج : ۳۹/۲۲ - le‏ 

bus $‏ في سبیل الله Ji‏ ین يقاتلوتم ولا تعتدوا نله 
Coe Y‏ المعتدين c‏ واقتلوم حيث ثة ثقفقوهم وأخرجوم من حيث 
آخرجوک والفتنة أشدّ من القتل ‏ البقرة : ۱۹۰/۲ ]15١-‏ . 


EA 


هاجر c ds‏ وهاجر السامون » تارکین أمواهم وأملاکهم 
مكة المكرّمة » وشکل فقراء الهاجرین في الدينة المنوّرة ( Jal‏ 
TOC PARTS EVA‏ ول هل TOT ERO COPIE‏ 
E d‏ 
اقتصادیاً > خص به قريشاً فقط » ولیست قبيلة أخرى » « هذه 
عبر قریش :تريس بالذات » ولسن عبر أيه قبيلة آخری » 
وماآکثرها HOUSSE‏ 5 

حصار اقتصادي » والحرب معلنة بين السامین وقريش » 
لقد رآ أبوجهل سعد بن du‏ رضي اله عنه وهو يطوف 
Ks‏ » فقال : مالي أراك تطوف بكة Ca‏ وقد آويم الصّبأة » 
وزعم gi‏ تنصرونهم وتعینونم Ll c‏ والله ولا نك e‏ 
ul‏ صفوان [ أميّة بن خلف ] ۰ مارجعت إل هلك سانا > 
dui‏ له سعد » ورفع صوته عليه : آما od dil‏ منعتني هذا 
لامنمنك ناه آشد عليك منه » طريقك de‏ الدينة . 


فب ده الاشتبساکات الماح ين السلمین والشرکین Pl‏ 
طبيعي بعد تايز اجتعین » وعند بدئها لم a£‏ قریش مفاجأة › 
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فالامر طبيعي فلم تنكره » ول تنکره القبائل كما » لها 
تدري مافعلت قريش بالسامین من اضطهاد وتعذيب » 
ومطاردة ومصادرة . 
Lu‏ به بأبي سفيان مقبلاً من الشام في تجارة لفریش 
عظية age os‏ أو أربعون رجلاً > فندب EL‏ 
إليها » وقال : « هذه عير قريش فیها أموالهم » فاخرجوا La]‏ 


. س » فخف بعضهم وتّقّل‎ O لعل الله ينفلكوها » » فانتدب‎ ٠ 


بعضهم » وذلك أنهم ام يظنوا أن رسول الله بل يلقى «Gum‏ 
وک dios E‏ ار ار که 
Joss‏ من لقي من الرُكبان تخوّفاً على عير قريش ؛ حتّی 


أصاب خبراً من بعض OLSI‏ أن ممداً قد استنفر أصحابه لك 


ولعيرك » فحذر عند ذلك » واستأجر Ab‏ بن عرو الغفاري 
فبعثه إلى مكة » وأمره أن ao‏ قريشاً فيستنفرم إلى oie‏ 
ويخبرم أن مدا قد عرض ها في أصحابه » فخرج ضضم إلى مكة 
cl a pem‏ فرك وان يدر الكو اه مخ 
هُزمت قريش » وانتصر الساسون الذين ماخرجوا لقتال » 


- 24 


ولکنها سارت في شوّال ؟ه باتجاه الدينة النورة ترید LO‏ 
TUI PUT TEE‏ وعصي ال که 
ونتیجتها ٠‏ حیث دفع السامون قن مخالفة الرماة لامر رسول الله 
c dE‏ ولکن قريشاً يئست من القضاء على المسامين ودعوتهم » 
aal‏ كان de‏ قائداً فا » جنب جنده الخطر gitl‏ في إفنائهم 
بمهارة وحنكة » فانسحب أبو سفيان ومن معه » مكتفياً بصورة 
فوزء وسمعة انتصار . 


وید اح خرج علا اى النضیر من هود الدينة 
الورة يستعينهم في دية cale‏ بقتضی نص الماهدة » فقالوا 
له : نعم ياأبا القامم » نعينك » وقد آن لك أن تزورنا ob‏ 
تأتينا » ولكن حتى eds‏ وترجم بحاجتك » وكان به جالساً 
إلى جانب جدار من بيوتهم » فخلا بعضهم ببعض » وقالوا : ان 
لن تجدوا الرّجل على مثل هذه الحالة » od‏ رجل يعلو على هذا 
البيت فيّلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ 

علم Re‏ بالخبر : نقتله » وتأخذ أصحابه أسارى إلى مكة 
فنبيعهم من قريش ۰ فأجلام e‏ عن المدينة المنوّرة » فقالوا : 
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ab‏ الا عداوة مد وإلآ قتاله » وسار زعاوم إلى iSo‏ يحرّضون 
قريشاً على حرب رسول الله » وقالوا : نا سنكون معك عليه 
حتّى نستأصله c‏ وسجدوا للاصنام حتى تطمان قلوب 
المشركين . 

إن سياسة اليهود في الحجاز مرت في ثلاث مراحل : 

iste‏ ظاهر كه bacs‏ ترا ف اسان 

۲ - الدّسُ UG‏ والتحریض بالخفاء . 

v‏ العداء الظّاهر » ودع القوی العادية علناً » حیفا تسمح 
الظروف يدنك 

تجهزت قريش وأتباعها من القبائل » وتجوّزت غطفان .. 
واقترح سامان الفارسي رضي الله عنه حفر الخندق » وبداً 
السامون بحفره gu‏ المدينة المنورة » ورسول الله d‏ پنشد » 
ze‏ أجزاء i : gall asl‏ 
الله دولا آنت مااهتدینا ولاتصدقنا امات 
iso his‏ غلشتا. عونتت امد EM‏ 
REEL‏ تە عة .وان راه ةا ا 


201 2 


. لها : آبینا » أبينا‎ LIS di صوته‎ LS 

ادل عقر ای تا زان الأ 
مقاتل » والنتيجة بعد حصار شهر ريح في معسكر الشرکین 
اقتلعت خيامهم : 3 oua KÍL‏ آمَنُوا اذكروا نعمة الله علي 
3 جاءتکم جنودٌ uL b‏ عليهم ريحاً وجنوداً i‏ تروها وكان الله 
ls‏ لوق Lies‏ > [ الاحزاب : ۱/۲۳ ] . 

acad‏ حول الوقف بعد co acd‏ لصالع السلین» 
فامتلکوا المبادأة » وصار fie‏ سيّد الوقف » ds‏ جوٌ الحرب 
حيث ei‏ السْلاح » وتسقط الضحایا » لاتبادل للرّأي e‏ 
ولا عرض للافکار » ولالقاء sla‏ للتحاور c‏ فلاتنتشر الباد 
aud‏ القلوب » لذلك سعی die‏ إلى SH itc‏ الناسب لانتشار 
الدّعوة بالحوارء فد يده إلى قريش مظهرأ منتهی الحنكة 
LC‏ » والنظر البعيد » مع منتهى المرونة والتسامح » 
وكسب e‏ اي العام » حينا انّجه إلى مكّة المكرّمة وقد 
ساق الذي ليثبت للعرب كافة تعظيه للبيت الحرام » فجعل 
قريش JG‏ خيارَيْن لاثالث لما : 


-oY. 
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Gl -‏ أن قنعهم من دخول مكة الکرمة : 

- وإِمّا أن تسمح لهم بدخوها . 

d,‏ كلا الخيارين سيكسب de‏ الموقف » فان منعت 
قريش » کثف علخ موقفها العدائي » مثبتاً آن جو ارب 


لیس من صنعه » وان دخلها » فهذا انتصار سياسي اعلامي 


لقد جعل g‏ قريشاً في أحرج موقف » فهي بين I‏ 
والقبول سيان » وكان صلح الحديبية ( ذي العقدة ١ه‏ ) بعد 
مفاوضات دقيقة . 

قال آبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه : « ماکان فت في 
الإسلام أعظم من فتح الحديبية » » ان فتح مكة المكرّمة 
سياسيّاً كان 1ه » وكان الفتح العسكري ۸ه . 

add‏ دخل في سنتّين ‏ ها Ae‏ مانفذته قريش من صلح 
الحديبية وألزمت به في الإسلام » مثل ماکان في الإسلام قبل 
ذلك وأكثر » لقد كان معه Ee‏ يوم الحديبية ألف وأربع Li‏ 


بت 


مسار » وکان معه یوم الفتح - بعد سنتین فقط - عشرة آلاف » 
cas, ad‏ قري ق de dca‏ مضرعها معترفة الاين 
نداً لقريش زعية القبائل . 

Eu ded E چا ریش‎ ci 
عقدوا حلفاً مع غطفان « مقابل نصف‎ ii وموّلاء اليهود هم‎ 
مار خیبر وقرها . فکانت غزوة خیبر ( الحرّم ۷ه ) للقضاء على‎ 
. حلفهم قبل أن یداهوا الدينة‎ 

وهای ذکر هتا أن cede d‏ وجدوا d‏ حصون خیبر 
edlen‏ مت من e 9b adl‏ فتاه ان موه qoos Ceca‏ 
رسول الله is‏ بدفعها إليهم . 

یقول ( إسرائيل ولفنسون ) في کتابه ( تاريخ الیهود ببلاد 
العرب ص ۱۷۰ ) بشأن الصّحف المتعدّدة من التوراة » فجاءعت 
الیهود تطلبها › > فأمر زسول الله E‏ بدفعها إليهم : « ویدل 
هذا على ماکان شنه الصّحائف في نفس الرّسول من المكانة 


- ۵۶5 - 
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بُصرى بکتاب « فا نزل ^$ 


العالية » ما جعل الیهود یشیرون إلى التي بالبنان « ویحفظون 
له هذه اليد » حيث لم یتعرض بسوء لصحفهم المقدّسةء 
ويذكرون با زاء ذلك ما فعله الرُوسان حيث تغلّبوا على آورشلم 
وفتحوها سنة 3l« ev"‏ اخرقوا الكتب المقدّسة › وداسوها 
o‏ رجلهم » وما فعله المتعصّبون من التصاری في حروب الیهود في 
الال جك اع ایض سای راومه هو اناد 
الشاسع بين الفاتحين من ذكرنام » وبين رسول الاسلام » . 
وهذا التسامح سبقه تسامح آخر حینا ترك صحائف الیهود 


اللقدّسة » وم یش لما بسوء » do‏ ینظر ها نظرة غير 


طبيعيّة c c‏ ده عداوة الیهود 


ير لمسامين » فقد سمح لبني النضير 
درو اد ل مش عه ع عن الد الور 
وف او رل ا ا اللوك والأمراء » 
یدعوم dl‏ الاسلام» NEY BEE SE‏ 
مه ea  )‏ : بعث SALH Bg‏ بن aé‏ الأزدي إلى ملاك 
تة » عرض له شرحبیل بن عرو 
ll‏ » وهو من «al‏ ء قيصر الرُوم على الشام » وقتله » وم 


oo 


it 
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يُقتل لرسول الله رسول غيره » فاما بلغ رسول الله ذلك اشتد 
الأمرعليه » وجهّز جيشا ویّره إلى مؤتة لتأديب مُرَحبيل » 
ex Y 3o‏ في العرّف الدّولي . 

ویسد ذلك oS‏ فتح مكة الکرمة لان Uns‏ نقضت 
بنود صلح الحديبية » حیفا ساعدت بني بكر على خزاعة حلفاء 
رسول الله . 


) » فسببها أن جموع o‏ مع 
قبائل لخم وجذام وعاملة oes‏ كانوا يريدون دولة الإسلام » 
ولن يُتركوا ليداهموا المسامين في عقر دارم » لقد كانت تبوك 
حرباً وقنائئّة» لما فيهنا من معان 355 والعزة » فكان ad‏ 
العام » والتعبئة الشاملة في زمن عُثرة وحرٌ . 


Ul‏ تبوك ( رجب 5ه 


لذلك قلنا في البدء : مابدأ اني fi‏ حرباً قط ء إذ كان 
حريصاً ألا يراق po‏ إنساني » فهو ني المرحمة . 

ولكن إذا كانت لا Jie‏ واقعة كان رجلها الأول » فهو نی 
ال 


- 01. 


لقد كان Cie‏ في رجته بالناس » عظياً في استصداده 
لخر عطاق عططه Ge‏ یی sadi‏ راستباره:: 

ولنا في الصّفحات القادمة ( نصوصٍ تاريخيّة ) موثقة . 
عن ( الاسلام والتفام والتعايش ب por‏ 
إسلاميّة مختلفة » تطبيقاً لقوله تعالی : 

و لا إكراة في o‏ € [ البقرة : ۲۵۹/۲ ] 

THINE 5»‏ خسنا [ البترة : ۸۳/۲ [ 


دون غییز . 


]+ لكل اسان 


uos‏ لسار كراد 


] الأعراف : ۸۵۸۷ [ 


کتاب الله امجید . 


- ۵۷ 


L‏ چ مي 
MÀ b‏ 
€ 


الاسلام والتفاهم والتعایش بين الشعوب 


نصوص تاريخية 


۱ 


یام رسول الله صلی الله عليه وسام : 
١ ۱‏ العهد عند وصوله مر إلى الدينة النورة » gl‏ فيه 
| - غیرالسامین » عاهدم Pls‏ على دينهم وأموالهم » وشرط هم » 
| ۱ ۱ واشترط علیهم » وما جاء في هذا العهد : « وانه Y‏ حول هذا ; 
| ۱ الکتاب دون JUS‏ وآثم » وانه من خرج آمن » ومن قعد آمن 
| بالدينة » Y]‏ من ظلم أو أثم » ون الله جاز لمن S‏ واتقی » ومد 
calde‏ 

» مكّة حين قحطوا‎ d] نخس مئة دینار‎ He بعث‎ Y 
سفیان بن حرب وصفوان بن أميّة‎ gi وأمر بدفع ذلك إلى‎ 


f ۱۹۷۵ b. أبن هشام ۲ وما بعدها > دار الجيل - بیروت‎ G) 
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ليفرّقا على فقراء أهل مكّة » فقبل ذلك أبو سفیان وأبى 
صفوان + وقال : ما برید بذا الا آن Pas eas‏ 
y‏ آهدی ie‏ مع عرو بن أميّة الضري إلى al‏ سفیان 
قر عجوة » واستهداه Gal‏ « فقبل هديّة رسول الله E‏ › 
آهدی له الا 
واهدی دم Š‏ 
€ نصاری نجران » ستون LSL‏ » فیهم أربعة عشر رجلاً 
من أشرافهم » قدموا على رسول الله Ae‏ الدينة » فدخلوا عليه 
مسجده حين صلی العصر » علیهم ثياب الحبرات ( برود من 
الين » جُبَبٍ وأردية ) في جمال رجال بني احارث بن کعب » 
قال بعض من رآم من أصحاب النی Be‏ یومئذ : مارآینا وفداً 
مثلهم » ولا حانت صلاتهم » قاموا في مسجد رسول الله BE‏ 
,2 ا 2 
osa‏ » فقال رسول الله Be‏ : دعوم Maie‏ إلى الشرق(" . 
(Y)‏ شرح کتاب السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني ‏ |ملاء مد بن أحمد 
ues JI‏ ۹۱/۱ » تحقيق د . صلاح الدين المنجد . طبع : معهد 
اخطوطات iule‏ الدول العربية ۱۹۵۷ م . 


٠.۹۷/١ الرجم السّابق‎ (v) 
. ۱۵٩و‎ ۱۰۸/۲ این هشام‎ (Y) 
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٥‏ ۔ أوصى رسول الله ds‏ مد بن مسامة WG‏ إن ظفرت 
ا Cas cedes LOL‏ کان این مسامنة میم عد من 
السامین ببطن نخل من أرض نجد ء إذ هم في قوم یصنعون 
طعاماً » وفيهم ثامة » فأخذه a£‏ بن مسامة c‏ وأوثقه » وجاء 
به إلى رسول الله » فاما أتي به أمر رسول الله ds Bie‏ بسارية 
السجد » فخرج رسول الله عل علیه » فقال : مالك يا نام » 
هل أمكن الله منك ؟ Qus‏ : قد كان ذلك یاعد إن تقتل 
تقتل ذا دم - وهو بذلك یعترف بذنبه » وآنه یستحق القتل - 
وان تعف تعف عن شاکر « وان تسأل مالا AS‏ » فضی 
رسول الله ilie‏ وترکه c‏ حتی إذا كان من الغد مر به » JUS‏ : 
مالك يامام ؟ قال : خير یامد » إن تقتّل تقتل ذا دم » وان 
تعف تعف عن شاکر » ون JUS‏ مالا تغطة » ثم انصرف رسول 
الله Cas > gie‏ كان في الغد مر به رسول الله cile‏ فقال : 
مالك یانام ؟ قال : خير یامد » إن ES JES‏ ذا دم » وان 
تفت تبن عن ا کر وان ال مال مقط 4 dis‏ رول 
الله fie‏ : آطلقوه » قد عفوت عنك يامام . 


SUM a 


فخرج تمامة حتی Gl‏ حائطاً من حیطان الدينة » فاغتسل 
فيه وتطهّر » وطهّر ثيابه » ثم جاء إلى رسول الله di‏ وهو 
جالس في السجد » فقال cal ٠‏ لقد كنت وما ey‏ أبغض 
U‏ من وجهك » ولا دين أبغض إل من دينك » ولا بلد أبغض 
Ul‏ من بلدك . ثم ad‏ أصبحت وما وجه أحب ال من وجهك › 
ولا دين أحب ال من دينك » ولا بلد les‏ من بلدك e‏ 
dl,‏ آشهد ol‏ لاله إلا اله « وأشهد أن جديا عبده ورسوله ء 
يارسول الله إني كنت خرجت ase‏ وأنا de‏ دين قومي c‏ 
فأسرني أصحابك في عمرتي » فسيّرني » ja‏ الله عليك » في 
dur‏ فسیّره رسول الله Bi‏ في مرته » «cles‏ فخرج 
معتراً » فاما قدم مكة وسعته قريش يتكلّم بأمر مد » قالوا : 
Lo‏ مامة + فقال : dil,‏ ماصبوت + ولکننی calo‏ وصدقت 
محداً وآمنت به » والذي تفس ثامة بيده لاتأتيم حبّة [ حنطة ] 
من اليامة » وكانت ريف Jal‏ مكة » حتى يأذن فيها رسول 
الله B‏ » وانصرف إلى بلده » ومنع JH‏ إلى cio‏ فجهدت 
قريش » فكتبت إلى رسول الله Be‏ » تناشده بصلة الرّحم ما 


epee 
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قاست من الجوع » الا کتب إلى ثمامة يخلي لهم حمل الطعام 
فکتب إليه رسول الله وَل . 

ولا ارتد Jal‏ اليامة عن الإسلام » لم يرتد ثمامة » وثبت 
على إسلامه » هو ومن اتبعه من قومه ‏ وكان Cas‏ بالهامة 
ينهاهم عن اتباع مسيامة وتصديقه ويقول : إيام وأمراً مظاماً 
لانورفيه » وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من sl‏ به 
منک » وبلاء على من لم يأخذ به منک يا بني حنيفة » haly‏ إلى 
جيش المسامين بقيادة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه » وقاتل 
9 

1 - وفي نص صلح الحديبية : « أن بيننا العيبة المكفولة › 
BN VERD SEES‏ 

أي بینهم صدر نقي من الغل والخداع مطوي على الوفاء 
بالطلح » والمكفولة الشرجة الشدودة » وقیل : آراد أن بينهم 
af (9‏ الغاية ۲۹۶/۱ . 
(Y‏ کتاب الخراج : ۲۲۸ . 


.W. 


موادعة ومکافة عن احرب » تجریان مجرى الودة التي تکون بين 
التصافین الذين يثق بعضهم ببعض . 

ولا اغلال : أي Y‏ خيانة + ولا اسلال : ولا غارة ظاهرة c‏ 
ولا سل للسّيوف . 

di حدّثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس أن الني‎ «- ١ 
. ۲۲» كان إذا بعث جيوشه قال : لا تقتلوا أصحاب الصّوامع‎ 

۸ - وجاء نص صريح واضح يقول : 

. "۳۰ جاره اليهودي یمود‎ de عر‎ deo s 

٩‏ - وبعد غزوة آخد » خرج رسول الله lig‏ إلى بني 
e ۲ (Y) 2‏ سے B‏ ۰ 
قتلها عمرو بن أميّة الضمري » للجوار الذي كان رسول الله £g‏ 
قد عقده معهم » والذي نص على أن يعاونوه في الدیات « وكان 
(y‏ کتاب الخراج : ۲۱۲ . 


. ۸ : شرح كتاب السّير الكبير‎ (Y) 
. وهم قوم من الیهود بالدينة‎ (Y) 


=é 
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مع رسول الله نفر من آصحابه "۲ » فقالوا له : نعم ياأيا el‏ » 
نعينك على ماأحببت ما استعنت بنا عليه » وقد آن لك أن 
ترورنا ol,‏ تأتینا > ولکن "EE‏ بحاجعك z M‏ 

۰ - قام رسول الله fe‏ لجنازة مرت آمامه » فقيل له : 
إنه غير مسلم » فقال A‏ : « أو لیس إنساناً »7 . 

وقال A‏ : « آنا شهید ET‏ العباة كلهم إخوة »0 . 


* * * 


عشر تقاط ليس غير » نتفي بها کشواهد على الاعتراف 


بالآخر واحترامه : 


. ۲۷۷/۲ : EAH دون العشرة » السيرة‎ )١( 

9( إلى اية الأحداث التي سیّبت إجلاء بني النُضير » انظر : السيرة النبوية 
لابن كثير : ۰۱۰۸/۳ الطبري : ۰۵۰/۲ ۰ عيون الأثر : 4/۲ » الكامل في 
التاريخ : ۰۱۱۹/۲ ابن هشام : ۱۰۸/۲ » البداية والنهاية : ۷٤١/١‏ . 

0) البخاري في الجنائر :۱۳۱۲ . 

)8( رواه ابن حنبل عن زيد بن أرق رضي الله عنه . 


- 10. 


لقد قرع الآخر على عقيدته » وهو آمن على دمه وأهله 
MUT‏ 


€ قرّر مساعدة ماليّة لمشركين حين قحطوا c‏ مع انهم م 
الذین آخرخوه من بلده € وحشدوا له المقاتلين المشركين لقتله 
واستثصال الاسلام . 

وکذلك فتح باب المودّة بالهديّة فاللوب ج deck‏ 
x‏ من خن إليها . 


وأذن لنصارى نجران بدخول مسجده الشريف « والصّلاة 


ولم ينع قريشاً المشركة » على EI‏ من حالة الحرب 
بينها » أن تصلها إمدادات القمح من اليامة » ولو شاء لحرمهم 

فلا غدر » ولا خيانة » بل وفاء ومودّة : 

واحترام لأصحاب الصوامع » الکهنة الذین فرغوا آنفسهم 
للعبادة في الأديرة 57 


- 11 
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i bo d o 
. ] حل ی الائدة :. :ديه‎ 

وتوّج مَل هذا كله باحترام الانسان ( Ua]‏ ) » بغض 
النظر عن معتقده y:‏ ولقد CLOS‏ بني دم € [ الإسراء : 


[vw 


هذا ولا تسی أن LED‏ الشريفة » هی uallo all‏ 


الان للشريعة الفراء . 
1 *» *» 
یام الرّاشدین : 
وصية ة أبي بكر الطدیق رضي الله عنه مشهورة معروفة : 
« قف وا أوصيك بعشر .. M‏ » قالها رضي الله عنه لجيش 


All‏ بق زب رها الله عليه وا ی یرت یه 
(Y)‏ الوصيّة في : الطّبري ۲۲۷/۲ » الکامل في التاريخ ۲۲۷/۲ . 


>W- 


il 


أي سفیان de‏ رس جيش إلى الشام : « إني موصيك بعثر 
فاحفظهن EL):‏ ستلقى آقواماً زعوا آنهم قد فرغوا أنفسهم لله في 
الصوامع » فذرم وما فرغوا له أنفسهم .. إلخ »۳ . 

وفي فتوح العراق » قال إياس بن قبيصة الطائي لخالد بن 
الوليد رضي الله عنه حیفا وصل الحيرة : مالنا في حربك من 
حاجة » وما نريد أن ندخل معك في دينك » ex‏ على ديننا » 
ونعطيك الجزية » فصالحه على ستين GÍ‏ ورحل . على ألا هدم 
هم بيعة ولا كنيسة ولا قصرأ من قصورم التي كانوا يتحصّنون 
فيها إذا نزل بهم عدوم » ولا AS‏ من ضرب النواقيس » 
ولا من إخراج الصّلبان في يوم عيدم » وعلى ألا یشتلوا de‏ 
تغبة [ القبيح والرّيبة ۱ des‏ أن يضيفوا من ^2 بهم من 
المسامين » ما يحل هم من طعامهم وشرایم"" . 

a s e Ce,‏ الکتاب الدي کتب ae‏ السمین وال 
العراق : 
(۷) کتاب الخراج aX‏ یوسف : ۱۵۶ . 


- A 
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۱ لا جزية - UE UG‏ والنع - على الزمنی » أي على 
الرضی داي الرض » وم ألف رجل » فأخرجهم العهد الذي 
آقره خالد بن الولید رضي الله عنه من أي تکلیف . 

y‏ ستة آلاف رجل یدفعون ستين call‏ دینار » أي عشرة 
دنانیر في السّنة ليس غير » « وعلینا النع لهم » أي حمايتهم » . 

۳ وأيها شيخ ضعّف عن العمل » أو أصابته آفة من 
الافات « أو كان Cas‏ فافتقرء وصار أهل دينه يتصّدقون 
عليه » طرحت جزيته » وعيل من بيت مال المسامين وعياله » 
فان عونا تا 

ds t‏ جباية الجزية : « فإن طلبوا عونأ من السامین 
sel‏ يده ads eg‏ من eua‏ مال لين 2 

ومثل هذا الکتاب » ومثل هذه الشروط » وفع أيضاً مع 


0) 


أهل عانات » وقرقیسیاء : أعطام الأمان : « لا پدم هم 


)١(‏ عانات أو عانة : بلدة في العراق على الفرات الأوسط « وقَرْقيسياء : بلدة 
في أرض الجزيرة بين الخابور والفرات » [ معجم البلدان ۷۲/۶ و۳۲۸ ] . 


1 


بيعة ولا كنيسة ٠‏ وعلى أن یضربوا نواقیسیم aM‏ أوقات 
الصلوات [ عند المسامين ] » ويخرجوا صلبانم في يوم عيدهم « 
فأعطاهم ذلك » وكتب بينه [ بين خالد رضي الله عنه ] وبينهم 
[ أهل هذه المدن العراقيّة ] الكتاب »۱۲ . 

وما قاله أبو يوسف في كتاب الخراج ۱۵۹ : « ولم يرد ذلك 
الصّلح على خالد أبو بكرء ولا رده بعد أبي بكرعمرء ولا 
obe‏ ولا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين .. أمضاه أبو بكر 
وعمر وعثان es‏ رضي dil‏ تعالی عنهم أجمعين » . 

والعهد ذمّة لمن حافظ عليه ورعاه والتزم به ولا فعلى 
غير السلم ماعلى dll‏ من قوانين نافذة c‏ ولقد وردت نصوص 
تخاطب غير المسلم « ليس على هذا عاهدنام « « ماعلى هذا 
صالحانم ۳۰ وأي مبدأ نمی وأرق من أن أساويك بنضي » 
لك مالي » وعليك ماعل ؟ 

قال أبو يوسف ‏ على سبيل المشال - : الذمي إذا استكره 


. ۱۵۵ : كتاب الخراج‎ (y) 
. ۱٩۳ : كتاب الخراج‎ (Y) 
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المرأة السامة على نفسها » فعلیه من Sl‏ ماعلی السلم في قول 
s du‏ 

و( العهدة العمريّة ) تكفينا » فعلی منواضا وفعت 
العاهدات مع أهل بلاد الشام » ومع أهل مصر « وخلاصتها أن 
الآخرين آمنون على دمائهم ونسائهم وأبنائهم وأموالهم » ولمم 
بذلك ذمة الله وذمة رسوله E.‏ 

ونذكرأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حان وقت 
الصّلاة وهو في كنيسة بيت المقدس » لم یصل داخل الكنيسة › 
حفاظاً منه وضاناً لبقائها » وي Y‏ يقال : هنا cE uo‏ 
وسنجعل مكان صلاته مسجداً » لقد خرج رضي الله عنه ليصلّي 
بجوارها » حيث بني مسجد عر . 

ومز تمر رضي الله عنه في أرض الشام بقوم مجذومین من 
النصاری » فأمر أن dass‏ من بيت مال السامین » ob‏ يجري 
عليهم القوت بانتظام" . 
)2 فتوح البلدان للبلاذري » ص : ۱۳۵ . 


PLANS 


ومرّ عمر رضي dil‏ عنه أيضاً پباب قوم وعلیه سائل يسأل » 
شيخ كبير ضرير البصر » فضرب عضده من خلفه وقال : من 
أي gal‏ الكتاب cal‏ ؟ فقال : هودي » قال : فا ألجأك إلى 
ماأرى ؟ قال : أسأل الجزية والحاجة والس » فأخذ عر رضی 
di‏ عنه بيده » وذهب به إلى منزله » فرضخ له بشيء من 
المنزل » ثم أرسل إلى خازن بيت JUI‏ فقال : انظر هنذا 
ل د o‏ أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم 
« إن السّدقات للفقراء والمساكين € » والفقراء هم المسامون e‏ 
وهذا من الساکین n HMM TUM‏ 

Em 


على تماق ال اع pM‏ ؟ وهل 
ألغي الآخر « GJ‏ اعتناق عقيدة الفاتحين أو الفناء ؟ لا > لا نجد 
ذلك . 


. ۱۲۹ : کتاب الخراج‎ (y) 


a رن‎ 
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یام الأمويّين والعبّاسيّين : 

JES‏ آیام الولید بن عبد اللك" ايام الفتوح العربية 
الإسلاميّة في أقص اتساعها c‏ حیث فتحت شرقاً السّند وما وراء 
اهر حتی كاشغر في eli]‏ سینکیانغ غربي الصين » وفتحت 
طليطلة في شبه الجزيرة الايبرية ( إسبانية ) » وحوصرت 
القسطنطينية Yes‏ . 

ومثال التعامل مع الآخر « والاعتراف به ۰ والتعایش معه 
بطمأنينة وهناء » ماجاء في کتاب ( فتح السّند ) ص ۰۸۲ 
uctus‏ وت الاين نون 
السو ال دي ال چا 

لا تقتلوا el‏ غير السلّح انحارب » ومن كان بيده السّلاح 
وهو هارب فخدوه bel‏ »> ومن أراد الأمان D‏ وأعلن الطاعة 
فاترکوه » ولا تدخلوا البیوت الامنة 5 

وتکرر d‏ کتاب ( فتح السُند ) : م آعطی - مد بن 
(۱) الولید : 1 ۶۸ ٩۱‏ ه = mA‏ ۷۱۵ م ] . 


.YY. 


القاسم A‏ الأمان e a‏ والتجار وعوام الاس » وترکوا 
بعضاً من أسرام » وتشکلت à e‏ لردٌ المظالم » وترك البراهمة 
[ رهبان العابد وحكاؤها ] » وأعطام مد بن القامم الأمان 
شريطة أن يحضروا له كل من يقع في أيدهم من أتباع داهر . 

ثم عيّن ( البراهمة ) في مناصب تناسبهم » وخصّص هم 
JUI‏ » وأجلسهم في الحافل في الأماكن التي كانت taz‏ لأمراء 
cal‏ وملوكها . 

ما في أيّامِ عر بن عبد العزيز'" » فقضيّة سمرقند لن 
نكرّرها » ولكن نکزر قائلين Lel:‏ قضيّة فريدة خالدة في 
تاريخ البشرية" . 

وفي أيام BAH‏ العباسيّة استرت معاني التسامح والتعایش 
pull,‏ مع الاخر € فالمسألة مسألة عقيدة ودين € لاتوصيات 
لیستانس بها . 


)9( عمر بن عبد العزیز aom]:‏ ۸۱ ۸۷۲۰ ]. 
(Y)‏ القضيّة في gah)‏ ۰/۰ . 


Ea A 
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ومن شواهد الاعتراف بالآخر » حواره . 

لقد كان البطریق النسطوري ( طياثاوس ) يعقد 
مناظرات في السائل الدّينية بحضرة الخليفة المادي » الخليفة 
العبّامي الرابع" » وبحضرة هارون الرشيد الخليفة الب امي 
acd‏ :+ وج sce agde‏ المناظرات d‏ كناب »+ 
وعلی EI‏ من ذلك » انتخب لكربي S adl‏ » من قبل 
رجال الدّين في کنیسته ۰ 

ووصلتنا وثيقة تدل علن صورة واضحة من صور الدّعوة 
إلى الإسلام بالحوار » ترجع إلى عهد PayU‏ » وهي في صورة 
رسالة كتبها ابن ع الخليفة إلى عربي مسيحي کرم امحتد » ghe‏ 
النزلة في بلاط الخلافة » وفي ULSI‏ مجة تم عن الود « وفيها 
لغة تون بوضوح ملك السامین mal‏ تجاه الکنيسة السيحية 
في ذلك العصر . 
(Y)‏ اهادي : [ ۱۷۰۱6۶ هھ = ۷۸۱۰-۷۲۱۱ م ] . 


(Y)‏ الرشید : [ ۱2٩‏ ۱۹۳ ه = ۸۰۹-۷۱۱ م]. 
(v)‏ المأمون :1 ۲۱۸-۱۷۰ :۶۸۲۳-۷۸۱ ]. 


- Yo. 


ونذکر القاضي البارع c JE‏ صاحب العم والبدهة 
اا dibus uS LS‏ 
عاصمة الروم البيزنطيّين ( في القسطنطينيّة ) » مع عاماء 
النصرانيّة فیها » وبين يدي قيصرها . 

وفي مطلع القرن الشالث المجري › عق في مدينة 
( مرو )"" حوار بين الأديان » من غير مجاملات أو مداهنات » 
جمع هذا الحوار الجاشيق كبير النصارى € e UH ls‏ زعم 
اليهود » وا هربذ الاكبر مثل الزرادشتيّة » وعران الصَّابِي قطب 
الصّابئة » والفيلسوف قسطاس الرُومي » وجمع من المتكلمين . 

حوار سبقة الاعتراف بالآخر » والعيش معه C4‏ 
وانفتاح . 


. ] القاضي الباقلاني [ ۲۳۸ 2 ۰۳ ه = ۹۵۰ - ۱۰۱۳م‎ (v) 


. ] ۱۱۲/۵ مَرّو : مدينة مشهورة في خراسان » [ معجم البلدان‎ (Y) 


۳ 
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یام الدّولتَيْن الثوريّة Ae Calls‏ : 

إن حياة اللکین العادلین : نور الدین مود بن زكي » 
وصلاح الدّين الأيوبي كلها قم من التسامح والتفام والتمایش 
مع الآخرء E‏ آمر الاسلام وأوصى » ألا يكفي القول » کا ورد 
في مصادر هذا العصر ‏ على EI‏ من الغزو الأوربي ell‏ 
ووحشيته وآلامه ‏ بحقّ نور الدّين : 

كن سیون مون متام یف درجم الارض إل 
أصحابها من يد الصَليّين » إنسان عظم » هذبه الاسلام ورباه » 
d‏ تش نفسه با رف الا CL‏ الدين آساووا حتی d]‏ 
تصاری البلاد العرييِة » فظلت الکن‌ائس فى بلاده عامرة 
بأهلها » في حين كان الصّلیبیون إذا دخلوا بلدا ضيّقوا على 
النُصارى الأرثوذكس من أهله c‏ فحرّموا على كنائسهم ضرب 
النواقیس ‏ واذوا سس » وحطوا منزلتهم » فإذا عاد البلد إلى 
نور الذين تنفس el as‏ المعداء ء May‏ إلى عدله و cial‏ 
ولقد أكسبه aile‏ هذا احترام خصومه من el‏ » فكانوا 


awya 


de‏ عداوتهم له یوثُرونه ویعترفون له بالامتیاز علیهم » حتی 
قالوا : نور الدين فيه من الله سر » 3 لا يظهر علينا بكثرة 
جنده وصکره » إا يظهر علينا لصلته الوثيقة d‏ » حتى ولم 
الصّوري المؤرّخ الصّليبي الحاقد على الاسلام وأهله » لم يسعه الا 
أن يعترف بفضل نور الدين وعدله وصدق إيانه . 

تور الدين ( الملك العادل ) » tel,‏ حديث عن عدله أسمى 
وأرق من الحديث عن جلوسه أمام القاضي کال الدين 
الشَهْرَرُورِي إلى جانب خصم من عامّة الاس » ادعی آنه غصبه 
Ek‏ له » ad‏ ساوی القاضي بين التخاصین » وتحاکا ‏ فلم یثبت 
للمدّعي حق » وثبت العف لنور الدین » JUI‏ نور الدین 
حینثذ للقاضي » ولن حضر : هل ثبت له عندي e‏ ؟ قالوا : 
ل فقال : اشهدوا عل أن قد وت له فنا التلك gà D‏ 
حاكن عليه » وقد كنت del‏ آئه لاحق له عندي ‏ ولا 
eode‏ یآ هم حي و أن کی إل 
وهبته له . 

ومن مآثره ( دار العدل ) أي ديوان QUAM‏ » لتهذيب کبار 


- VA. 
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قواده » ورد عن أذى الاس » کل الناس « Lg]‏ محكة Lie‏ 
ela‏ نون الدین ease Log exa‏ لان age‏ 
بلااستثناء سبيه دين أو جنس أو مذهب » فالحق هو الحو c‏ 


یناله صاحبه بغض النظر عن دینه أو جنسه أو مذهبه!" . 


Ul‏ صلاح الدین a er‏ وسلوکه الرفیع مع الآخرء فلقد 
قدّمت النشرة الدّوليّة التي طبعتها ( اللّجنة الدوليّة للصّلیب 
الأمر ) في جنیف عدّة نصوص c‏ مقتبسة من کتاب ( الُوادر 
السّلطانيّة واحاسن اليوسفيّة ) لبهاء الدین بن شداد » منها : 


وكان ‏ صلاح الدين الأيوبي ‏ رحمه الله بحسن معاملة 

الاسری » وض البارزین منهم بحسن الميشة » els‏ الات 

علیهم » وحینا احضر النّاس قتلام بعد العرکة - بعد حطين ‏ 

(۱) الترجمة منك العادل نور الدين مود بن زني » انظر : الکواکب iif‏ 
ad oiu vui‏ قاض هب > دار الکتاب الجديدء 
ط ۱۹۷۱/۱م » والشّاريخ الباهر في الدولة الأتابكيّة » لابن الأثير 
الجزري » دار الکتاب الجديد ۱۹۲۳ ۰ الرّوضتين في أخبار الدولتين « 
لشهاب الدين القدسي » دار الجيل c‏ بيروت » مع الذيل على الروضتين 
لابي شامة القدسي » دار الجيل . ط ۱۹۷۶/۲م . 


3-5 


وکنت حاضراً ذلك اجلس » أكرم رحمه الله المتقدّمين منهم › 
وأخلع على مُقدّمي عسكر الإفرنسيس فروة خاصّة » وأمر لكل 
واحد من الباق بفروة خرجیّة لان البرد كان شدیداً : 

وحين تنتهي العركة أو احصار باستسلام الطرف الآخر » 
كان das‏ شروط الاستسلام بدقّة » بل ینفذها Us,‏ لصلحة 
الستسمین آکثر ما تتطلبه الشروط آحیاناً , وحین یدفع الأسری 
فداءهم » يرسل من بحرسهم حتی یصلوا إلى مأمنهم . 


* * x 
TEM 


; نكتفي yen‏ دسج cid‏ تعطیان الطلوب إثباته : 
الصورة الاولی : « ومن ds‏ الخطوات EES E‏ 


الثاني [ مد الفاتح ] بعد سقوط القسطنطينيّة واعادة اقرار 


النظام فيها » أن يضمن ولاء المسيحيّين » بان علن نفسه حامي 


-A*- 
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الكنيسة الإغريقيّة » فحرم اضطهاد المسيحيّين تحريماً قاطعاً › 
ومنح البطريق الجديد مرسوماً يضن له ولأتباعه ولرژوسیه من 
taeae o iL VI‏ والوارد وات E)‏ 
كانوا يتتّعون بها في العههد السَابق » وقد تسلّم جنّاديوس dil‏ 
بطریق بعد الفتح Us‏ من ید الخلطان نفسه عضا tanii‏ 
dll‏ كانت ویر loups tania‏ كين عكري عل Scd‏ 


O) as . 
» دهبية‎ 


تاد Las‏ : « مان استقر مد الفاتح في عاصته الجديدة 
القسطنطينيّة ] حتی أعلن أنه Y‏ يعارض في إقامة شعائر ديانة 
السيحيّين » بل ]€ يضن هم حرّيّة دينهم » وحفظ أملاكهم , 
er‏ من كان قد نزح عن العاصمة » ولا انتخبوا ( جورج 
سكولاريوس ) ) بطريقاً لهم » احتفل عمد الفاتح بتنصيبه 
xi‏ نفسها « والنظام نفسه الذي كان يعمل للبطارقة يام 
قي‌اصرة الرُوم البيزنطيّين » وأعطاه حرساً من جنده 
الإنكشاريّة » ومنحه حق الحم في القضایا المدنيّة والجنائية 


۸۱ 


بكافة آنواعها الحتصّة بالروم > وعیّن معه Cae‏ مشکلاً من أكبر 
موظفي الكنيسة ٠‏ وأعطی GH lia‏ في الولایات لمطارنة 
oll‏ . 

الصورة الثانية : وقعت حرب بين العشانیین وامجريّين » 
فبحث جورج برانکوفتش عن جون هنيادي وسأله : ماذا تصنع 
لوانتصرت ؟! فأجاب : o esl‏ العقيدة الوم LS‏ 
الكاثوليكيّة   .‏ بحث عن السلطان العثاني » وسأله : BU‏ 
تصنع لدیننا لو انتصرت ؟! فاجاب : 

« أقم كنيسة إلى جانب کل مسجد » وأدع مطلق الحرّيّة 
لکل فرد في أن ula‏ في al‏ شاء ۳" . 


: ص ۲۲۳ › عن‎ c الدعوة إلى الاسلام‎ )١( 
Enripue Dupuy De lome: Eschauosy. Turgufa p.p 17-18 (Madrid 
1877). 


.AY. 
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: معینها‎ » IE ie Jl هذه التصوص‎ 


y‏ ولّوشاء رَبك لجعل الناس ial‏ واحدة ولا یزاون 
مختلفین € [ هود : ۱۱۸/۱۱ ] : 

ولو شاء سبحانه وتعالی لجعل الناس على منهج واحد في 
آمور العقيدة والإيان » ولکنه سبحانه ترك لاس يختار کل 
منهم النهج الذي يريد » Ges‏ لقناعاته وتفکیره » واحساب 
عليه سبحانه وتعالى  :‏ إلى الله مرجعکم RES Gee‏ با 


و او 


. [o : فيه تَخْتَلفُونَ > [ المائدة‎ eus 


.AY. 


خاتمة 
الإسلامٌ 
ليس G$‏ يَرْعُمٌ LAN‏ 


« حين زرت معسكراتنا مؤخراً OTT‏ 
لأ جنودنا لا چدمون الکنائس حن چدم 
ERI‏ للساجد » ولا يغتصبون النساء حين 
يغتصب أعداؤم نساءم « ولا یقابلون 
الاساءة لأسری السامین بالاساءة لاسری 
سرب والکروات » . 

[علي عزت بیکسوفتش من حوار مع 
صحيفة ( لیلیان ) البوسنيّة الأسبوعيّة › 


نوفمبر ‏ تشرين الثاني ۱۹۹۳م ] . 
Gu adl eG‏ بين الشعوب ( الاعتراف بالآخر) » 
موضوع مطروح في ساح الحوارات » فهو من موضوعات 
العصر « إن موضوع جدید بالنسبة للغرب , ولكنه جزء من 
عقيدة السل » وس من أسس دينه الذي JESI‏ منذ أكثر من 


- ۸۵ _ 
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ألف وأربع مشة سنة » وذلك بلاتوفیق أو تلفيق أو مراوغة » 
منصوص عليه في الکتاب الجيد il‏ المطهّرة » ao,‏ واقعاً 
على مر أعصر التاريخ الإسلامي » وبدليل وجود غير المسم في 
اجتمات الإسلاميّة بين السامین » يعيش بسلام وطيأنينة على 
نفسه وأهله وماله وعرضه ودينه ومعتقده » مع الاحترام لعاداته 
وشريعته ونبيّه ودينه Dle‏ . 

ومن تفي أوفتل إن exce‏ ذلك عبر مشات ael‏ - 
تفي وقتل لخيانة آونکث لعهد موقع > لا بسبب عقیدته » بل 

لقد عاش غير المسم في ظل الحم الاسلامي حياة وادعة 
آمنة طبيعيّة » cal‏ في ظل d»‏ العقيدة التي ضنها الإسلام 
adio dcn‏ الأول > ولقد كان منهم الشعراء الذين لم gio‏ 
السامون عن رواية شعرمم » كالأخطل في الشرق » وأبي إسحاق 
enl‏ بن سهل الإشبيلي في الغرب . 

والفتوحات d‏ تكن لفرض عقيدة E‏ هو في الغرب c‏ وهذا 
بحثناه وناقشناه في AS]‏ من موضع من الکتب التي قدّمنا » فلن 


۸ - 
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نكرر هنا » وشتّان بين سیف يعمل کبضع جراح يستأصل 
العفن من القروح » وسیف يعمل کسکین جزار » يستأصل 
الاصحاء ويبقي العفن في الجروح : 

islas (‏ ناف ese ie aita‏ 
کلام الله 5 zi‏ آبلفة SG‏ ذلك o‏ فوم لا يَعْلَمُونَ » كيف 
يكن GL‏ عمد عن d e dl‏ الذين dias‏ 
عند الستجد LEG KH‏ کم LU‏ هوا d‏ إن الله Cni‏ 
امین » کیف وان SE has‏ لا is‏ فيكم الا ولا i25‏ 
vllo isa‏ وتاب لوبهم dE‏ فاسقون > ull‏ 
۹ ۸ ]. 

الجهاد شرع لنشر à e.‏ العتقد edu. c‏ الاسلامي مبني 
على أساس : < لاإكراه في الدّين قد تَبيْنَ الرَشذ من الفي € 
[ البقرة : ۲۵۳/۲ ] . 

وابن تهية یری ‏ محقاً ‏ أن الجهاد ليس لنشر الإسلام » بل 


BUR 


-AY. 


هنذا قافتا مر ها + وقد أدلينا بدلونا في ( التفام 
والتعايش بين الشعوب ) » فليدل الغرب بدلائه في الموضوع 
ذاته > مستشهدين على صحّة ماسیقذمون بكتبهم المقدّسة c‏ 
وتاریخهم الوسيط والحديث والعاصر اللّذين Y‏ نجهلها . 

لقد قدمت المستشرقة الألمانيّة ( زيغريد هوتكه ) كتاها : 
( الله ليس 6 يزع الغرب )۲ وهي مستشرقة غير مسامة » 
ولكنها منصفة أحبّت الحقيقة » وكتبت بموضوعيّة وتوثيق . 


(y‏ ترجة : نوال dez‏ > صدر الکتاب عن دار الّشر الألانية هوريسونت 
Horizont‏ » والطبعة العربيّة المعتتدة هنا ط pM‏ 
وزيغريد هونكه هي صاحبة كتاب : شس ona‏ سح عل الغرب + 
الذي صدم الأفكار والمفاهيم السائدة في الغرب الذي ينكر كل فضل علي 
أو ثقافي للعرب السامین « وفیه تفاصيل ویراهین EET‏ النجزات 
ZA‏ والفنيّة والأدبيّة التي قدمها العرب المسامون . 
وفنا عن الكتب أيضا : یل فوق معطف القيض » و :فى الك كن 
e‏ والمرأة » و : من انهيار الغرب إلى بزوغ أوربة » do‏ کتاب : ( الله 
ليس E‏ يزع الفرب ) تفنيد لأحكام منحازة ضد العرب » فقد برزت في 
ile iul‏ صليبيّة جديدة معادية ومسمومة موجّهة للإسلام AL‏ 
وللعرب أيضاً . 
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سنقدّم مقاطع من کتایپا المذكور . حسب تسلسل ورودها في 
الکتاب > دون تعلیق » فلعل في هذه القاطع بعض جواب عن 
سؤالنا الطروح : هذا ماعندنا عقيدة وسلوكا » فا عندک عقيدة 
وسلوكاً ؟!؟ 

وسنكتفي برق الصّفحة » فالمعلومات عن الكتاب المذكور 
كافية في الحاشية » تقول زيغريد هونكه : 

ص ۱۱ : الإنكليزي وليام فون سالزبوري جعل على العملة 
Yes‏ ذهبياً للوئی ( مأهوميت Mahomet‏ ) » تحرسه فرقة من 
الياطين ii‏ يقدّسونه راكعين » ویقدمون إليه القرابین 
البشريّة 

تشويه وتزویر من خلال عدد لا يُحصى من الاحكام 
sto‏ السقة » بشکل ota‏ له اه ان غعب من QS‏ 
s, di‏ 

Cas di boss eS Go Messi وتقة‎ oos 
دیانات آخری وغیر مین‎ d أن جع النتین‎ «al 


- ۸٩ - 


des » CEU (‏ رأسهم العرب ( Ce‏ الأوشان ) والتضرْعین 
للشیطان » هکذا تصفهم الكنيسة باشئزاز في الواعظ الدّينيّة » 
فد أن coal‏ ۵ قیقه يدون الله الآله ال وحن : 

ص۱۱ : نداء ضد أعداء الله : أطلق البابا أوربان JÉ‏ 
في ۷ تشرين Tu‏ 6م في کلیرمونت الفرنسيِّة نداء وها فیه 
جميع فرسان الغرب إلى حمل الصَلیب والانطلاق إلى oe‏ 
( لتحرير القبر المقدّس المهدّم ) € زع » وهو رجل الدّين الأعلى 
للعالم أجع ومبعوث الله » يقول : لاأهيب أنا f‏ » بل إِنٌ 
الب يرجوم وپیب بم » بوصفع مبعوثي يسوع c‏ طرد هذه 
الخلوقات الحقيرة من الناطق الي يسكنها ls]‏ . 

ص ۱ : تأجیج الكراهيّة المستيريّة ضد السامین ( أعداء 
لله ) . و ( أعداء السیح )ء أو المشرات البائسة » وانخلوقات 


abad ۴ اين هلا من سا یشم السلي‎ Ye age 
بوط رسال من ابه اة‎ IE EDT 
البطريرك تيودوسيوس من القدس € قرأ في دهشة : العرب هنا‎ 


3X 
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EER ibo di sac sro oe اه لا‎ + Ger 
(uad يمون عفيدتنا « ویحترمون آساقفتنا والقدسین‎ eel 
. ویقدمون النح الماليّة إلى کنائسنا وأديرتنا‎ 

والأمر الذي لایکاد یصدق أن العرب یفعلون ذلك آثناء 
أجواء املات E‏ الحبلى بالعداء المیت في کل مکان . 

ص۲۲ : احتلال القدس في ۲۷ تشرين الأول 0٠م‏ 
مأساة عدية الغزی في تاريخ البشريّة » انتهت بانتصار كامل 
لمهاجين المسيحيّين . لكنها دخلت التاريخ في الوقت نفسه 
كهزية أخلاقية معنويّة مرعبة . 

ص ۲۳ : تمثل الله فوق الأرض الذي حرّض على الحرب c‏ 
edt,‏ استهزأ بکل أشكال الق والعدالة على التحو dI‏ : 

أي غاز سیلحق Us‏ افا ماجنی هذا العرق الکافر الستحق 
للاحتقار » الذي فقد الکرامة الانسانية وأذل نفسه فصار عبداً 
وضيعاً LG E‏ ؟ أجل أي عار سیلحق بنا |ذا جنی 
النصر هذا العرق الکافر على شعب الله اختار € 


33د 


ص Y£‏ و۲۵ : وبعد ۲۵۰ عاما من الصراع الستر في 
الملات الصليبيّة : 


وف التهاية كانت às A‏ الکاملة » فحلّت بالغرب صدمة 
هل عاقبت محكة الب ب ace‏ ؟! ألم ينح الله ) ( المحمّديئين ) 


deas Vi‏ اة یلحق بهم العار الذي كان وبالا 


وشوماً عليهم وكان سببه الأب المقدّس ؟ ألم ينح الله GH‏ حمد 

ضد المسيح ؟ وللعرق الكافر احتقر الذعن للشيطان ؟ 
وتساءل ریکولدوس دومونت کروز : J‏ ينتصر إله مد 

على اله يسوع CS‏ ؟ ان أفضل شىء الآن الصلاء حمد 
بشر مختارون » اختارهم dil‏ لعاقبة الأنذال ‏ غير المؤمنين ‏ 
بتكليف رياني » ما الدُخول في العقيدة أو القضاء عليهم « لكن 
الفرسان عادوا مدحورين adl,‏ بالخجل والعار » وجاء قرار 
ص ۲۸ : بعد انتصار - السمین بقيادة صلاح TES‏ = عام 
۸ ذعرت المسيحيّة في آوربة » فأوقدوا شعلة الانتقام 


ان 
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بصور حرييّة oL Lle‏ عبر الشوارع « وهم يطلقون صراخ 
c 1‏ ويشاهد في إحدى الصُور راكب متوخش s‏ بحوافر 
حصانه قبر المسيح » ويتبول على القبر » ins‏ في صور آخری 
رجل یضرب السیح على وجهه سي يدميه » ويعم المذعور أن 
هذا الرّجل هو مد الذي یضرب السیح ويجرحه ویقتله . 

ص ۳۳ : وصف فولغرام فون إشنباخ الازدهار الخاص 
للفروسيّة nail‏ : بارز بارسیفال e JE‏ الذي ألقى سیفه 
بعيداً عندما کسر سیف بارسیفال » وبات آمامه بلاسلاح . 

ص۳۱ : نیکیتاس أكوميناتوس ‏ بعدما سفك الصليبيون 
عام ۱۲۰٤‏ م دماء إخواتهم في العقيدة في بيزنطة - یقول في أنين : 
uc‏ ( الحمديُون ) طيّبون ورحماء » إذا قورنوا هؤلاء لاس 
الا طون حت vadis I‏ 

۲ : يلعب التسامح العربي الدّورالحامم في انتشار 
الإسلام da y‏ الغرب بخرافة عارية عن الصّحة » وهي أن 
الجيوش العربيّة نشرت الإسلام بالسّيف والنار من احیط اهندي 


E 


وحتی الأطلسي > دعاية عارية عن الصّحة وبعيدة عن كل 
حقيقة أو واقع تاريخي » لا إكراة في الدّين »> [البقرة : ۲۵۷/۲ [ 
هذه هي الکامة اللزمة في القرآن المقدّس 

يظل السیحیون والیهود على عقيدتم كالسّابق « ولا حول 
احدم بينهم وبين مارسة عقيدتهم » ولیس لأحد أن یلحق bro‏ 
بزعمائهم الروحيين 3 أو بيوت عبادتهم € أو شعائرهم ۰ 

لقد كان آفراد العتقدات الأخرى م الّذين الوا بأنفسهم 
على (pep à des iai‏ « في عقيدة وعبادات سادتم الجدد 
النتصرین € آکز ما e‏ هولاء xad < ade‏ الأسماء 
العربيّة » وتزوجوا العربیّات » ونطقوا ۳۹ الاسلامية . 

: فأسلوب الحياة العربيّة الجذاب « والّمدن العربي 

Jue m" Pm‏ » وباختصار السّحر Gil‏ للثّقافة 


العربيّة > ولیس آقلها الروءة والصّبر » كل هذه الامور كان ها 
قوة جذب لاتقاوم . 


- ۹٤ 
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وشهد رعاة العقيدة kao‏ فى الاندلس عرارة امتضیاص 
الحياة الرُّوحيّة العرييّة للقطیم السيحي » الذي خضع لها بکل 

رغبة . 

ای يو اليج 
والدّعس وم يغرقون بدمائهم ) » شعب الكفار الملعون من الله 
والمتعطّش للقتل » إِنْه شعب الكلاب والخنازير الذي سيتحوّل 

إلى جيفة لان أصنامه عاجزة i‏ وهو مخصّص هنم e‏ 

و( مَاخميد ) - وهو اسم التحقير للني مد sif‏ یزمون أنه 
وثني - قد أرسلك لي لاقطع رأسك وألقي dass‏ إلى vos‏ 
EP‏ رأسك في سيخي » وإذا رفض أحد العادة » يأمر القيصر 

بشنقه وذبحه وحرقه » إنهم ‏ أي السامین - ضالة الشیطان « 

ومفقودون جميعاً » وسیضرب غضب الله أجسادهم ونفوسهم € 

ویسکنون الجحم إلى الأبد" . 

dU *$ 0(‏ هذه الصّفحات من عبارات الستشرقة زیفرید هونکه » فهي 
تذكر ما يقوله أو يعتقده ops AJ‏ »ثم تفند هذه الأحكام الجائرة ضد 
العرب ‏ وتقدم الحقيقة مصوبة ضد هذه الجلة الصَليبيّة المومة الموجّهة 
للاسلام ونبيّه وللعرب أيضاً . 


560 


الشعوب اعتنقت الاسلام قناعة » دون إرغام ولا إكراه على 
CUNT‏ بواسظه الو وال اة الم وف 
فالتسامح العربي > ونوع الحياة الرّوحيّة العربيّة » وسحرها 
المتعدّد الجوانب » كل ذلك أدّی إلى انقياد المسيحيّين في إسبانية 
وغيرها من البلدان إلى الإسلام بسهولة » ولكن ليس - E‏ يزع 
الغرب بتعنت وزيف - بواسطة اليف والثار . 

ص 6 : العادة القسريّة جوع البشر » وذبح الألوف منهم 
إذا رفضوا » وخرق حقوق الإنسان بوحشيّة . 

ص٦٥‏ : في الوقت الذي نعم الاس فيه AG‏ جنوبي 
جبال البرينه في إسبانية » جرت إلى هذا الجانب من جبال 
البرينه تصفية کل من يدين بعقيدة أخرى a) mae‏ 
o‏ پاحلال البركة ) ؛ وجرت تصفية کل من زا على الجهر 
بعقيدة أخرى في أي مکان من بلاد الغرب » ضمن سياق المییز 
المتضرف التاقط اراء شا اسان : 

ص ۸۵ : ماأشد ماتتثبت الأحکام السبقة ضد العرب 


RR 
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بتعنت > وماأكثر ما یسمتع - الغرب - بتزویر تاریخهم Uhai‏ 
باللجوء إلى أجرأ الاختلاقات الفضوحة » ويظهر ذلك في 
التهِيؤات والأوهام الفكريّة الي تطمس الحقائق الا eel i‏ 
الأزمنة والعصور فيا يبدوء على ÈS‏ من دحضها من بعض 
المؤرّخين في بعض الأحيان . 

ص ۸۷ : وينبغي علیک إفناء جميع الشعوب التي لاتؤمن 
cos Fab‏ ولا تأخذم هم شفقة » إنه يجب علي تدمير 
معابدم › وتدمير أمدتهم > وقطع أشجارم المقدّسة > وتقديم 
صورم المنحوتة obe‏ . 

ص ٩۰‏ : إنقاذ التراث QUE‏ العامي القدیم : وهذا العمل 
aui‏ خالد لا يموت » والعالم مدين للعرب به » فالعرب وليس 
اومان « ولا البيزنطيُون . ولا اجموعات المسيحيّة BLIYE‏ 
والتساطرة » أجل العرب م i‏ جلبوا من تحت الأتقاض 
والاقبية المهدّمة بقايا الثقافة الهلنستيّة واليونانيّة التي cab‏ 
اون أجزاء مهافت الأجراء الأخرف: .وكات 
على وشك أن تضيع إلى الأبد » € ضاعت حضارة LUI‏ والإنكا « 


۳5 


لولا أن Casal‏ العرب آثارها واکتشفوها » وکانوا يأخذون 
cua‏ لدی إبرام اتفاقیات السلام بدلاً من التعويضات 
aui‏ » أو بالطرق الدبلوماسيّة 

ص ۱۰۲ : روجربیکون » کرژ بعد انصرام قرن من امن 
ماسبق ( آدیلارد فون باث ) أن قاله » ومن أعماق آلامه انطلق 
dosi‏ ؛إذا م cies‏ على en‏ الكون العجيب النتطم » الذي 
نعيش فيه Gb‏ نستحق أن 55h‏ خارجه » مثل الضیف العاجز 
عن تقدير البیت الذي یستقبله » لقد تعلمت شيئاً من کبار 
غلا co adl‏ حول القيادة بواسطة العقل :ولکتك eal‏ قفي 
صورة سلطة مستبدة » ولكأنك ela des‏ .. وعندما تقاد 
الحيوانات بالجام إلى أحد الأمكنة > فإنها لاتستطيع التمییز 
إل أين » ولاذا Cel coU‏ تجري فقط وراء ael‏ الذي توثق 
به » وهکذا تقود سلطة الكنيسة عدداً غير قلیل منک go.‏ 
مكبّلون بقیودها Y c‏ تصدقونها بسذاجتک الحيوانيّة . 

ص ۱۲۳ : [ وتختم الستشرقة زیفرید هونکه كتابها : الله 
لیس کا يزع الغرب ‏ بدفاعها التالي | : 


- ۹۸ 
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> ۳ تا ۳ 


)6 الاسلام Y‏ یعرف التبشیر الي یضم الناس فق وضع 
الارغام القسري المادّي أو العنوي لیدفعهم دون قناعة ذاتيّة 
عميقة للذخول في الإسلام > وتقتصر مهمة كل مسلم على تجسيد 
الإسلام بالكامة والعمل » ليتم التعرف عليه من خلال ذلك « 
ولتهدم الأحكام المسبقة » وبذلك فكأن السلم يوجّه ( دعوة ) 
dat‏ في الإسلام بتصرّفاته وكلامه . 


* * * 


ویذکر( تزفیتیان تودوروف )في US‏ : ( فتح 
آمریکا » مسألة الآخر OC‏ » بعد أن آورد Gs‏ لمبشر الاب اني 
( لاس كاساس ) الذي یستطر غضب الله على كل (aad‏ 
بسبب الفعال المارقة za al‏ والشائنة التي اقترفت بشكل بالغ 
الحيف والاستبداد والهمجيّة » ثم یذ کر تودوروف ص MT‏ : 

« إن عدد سکان الأرض في عام ١٠16م‏ يبلغ نحواً من 
۰ مليون نسمة » يسكن منهم +١‏ مليوناً في القارتین 


1552 


الأمريكتين € وبحلول أواسط القرن لاس عثر ا أي 
۰ م ducens‏ الملايين الثانين عشرة ة ملايين el c‏ إذا 
قصرنا حدیثنا عن الكسيك » فان عدد سکانا عشية الفتح كان 
يبلغ ۲۵ مليوناً » Ge‏ كان يبلغ في عام ١٠٠1م‏ ملیون نسمة » . 
add‏ حصدت البندقيّة الأوربيّة ( الآخر ) بوحشية وههجيّة 
عجيبة غريبة > من أجل cJ‏ « ولکن باسم l‏ السیح L!‏ 
Jul‏ التّنصير في إفريقية » بدأت منذ آکثر من it.‏ 
وخسین عاماً aae c‏ للاستعیار الغربي » فالاستعمار البريطاني 


مكلا discs‏ إلى افريقية La;‏ إلا Je‏ خطی الکنيبة الإسكتلاندية › 
Syb‏ على ید ( ) Dived Living Eston‏ ( وغيره من النضرین 


آل Msc‏ الط نق تلاستعارآن NETE‏ 
£ 
وزمبابوي وملاوي وأوغندة وکینیا .. وغیرها . 
والتنصير الیوم » وبعد انتهاء الاستعیار العسكري » مازال 
E iu í dus RER‏ الانسان وفقره > لقد 
استغلّت النظّات الكنسيّة حاجة الفقراء sss‏ في فرض 


Ed IET 
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عقيدتها ومبادئها علیهم » ومن ذلك حالة التطرف التي سلکتها 
هذه النظات حين ترکت الناس یوتون جوعاً في اجاعة 
الإثيوييّة » qe‏ رفضوا أن يتنصّروا عام ۱۹۸۰ م . 

وفي شرقي السُودان حفر النشرون DUT‏ ارتوازيّة » وبنوا 
مستوصفاً في إحدى القرى » ولا رفض الناس تلم الإنجيل » 
ويئسوا منهم » ردموا الابار » وهدموا الستوصف . 

وفي أماكن عديدة من القارة الإفريقيّة » رفض araill‏ 
الطلبة السامین » ویذکر وزير d‏ في ملاوي . أنه طرد من 
الدرسة لان آباه كان یلبس ( الط‌اقية البیضاء ) « التي هي 
شعار المسامين في شرق إفريقية وجنوها . 

والأمثلة على رفض الآخر وعدم الاعتراف به كثيرة » في 
حين اممعیات الإسلاميّة للإغاثة لاتعرف التمییز » إنها تقدم 
الإغاثة والعون والمساعدة لأ إنسان » ففي جنوبي JUI‏ 
حفرت الجعية الإسلاميّة آباراً في قرى كلها من النصارى c‏ فاما ج 
حفر تلدك c MI‏ آسات ثلاث من القری عن بك آییها 


SSNS 


http://kotob.has.it | 


قائلین : نا نصاری منذ مئة وخسين سنة » ge do‏ بنا 
النصارى » Gl elus,‏ العرب لیس بيننا وبین أي رابطة » 
نحن سود وأنتم بیض » نحن نصاری « glo‏ مسامون » gi‏ عرب » 
ونحن أفارقة » EJ des‏ من هذا كله » gà‏ بذلك دون أن 
تطلبوا منا شيئاً » gol‏ وحفرتم لنا الآبار » وما أمرم بذلك إلا 
دینک . فهذا الدين يستحق أن ex‏ 

إن المؤْسّسات الإسلاميّة لاتمنع غير المسم من الدّخول في 
مدارسها » آو العلاج في مستوصفاتها ومراكزها III‏ » أو أن 
يشرب من الأبار التي تحفرها » أو أن يستفيد من الغذاء الذي 
توزعه » لا الاسلام يأمر معتنقيه بذلك . 

نسبة المسامين في تنزانيا AST‏ من dy » 1۸٠‏ جامعاتها 
لا يوجد سوى ZY‏ فقط من المسامين . 

والمسامون في كينيا ٤٥‏ » وفي جامعاتها لا يوجد سوق XY‏ 
من المسامين » ولا يوجد طالب واحد مسلم قبل M‏ م في 
کلیات الطب واطندسة . 


.MY- 


وملاوي إلى عهد قريب d‏ يكن فیها ولا طالب مسم في 
جامعاتها » بینا نسبة المسامين 7460 من عدد OBEN‏ . 

Gal‏ رواندا فینص القانون على ألا یسح لاسم بدخول 
الجامعة حتى وان كان رواندیب أصيلاً » ومن أي قبيلة 
نت 

وحینا رأى المبشرون أن أحمدو بیللو » وأبا بكر تفاوا 
بيليوا عقبة في وجه التنصير في شمالي نيجيرية » كان اتقلاب 
١‏ آورنسي ) الستي ترتی فل آيدي النظرین رع ار 
بیللو » وأبو بكر تفاوا gi lla‏ الخراف ٠.‏ 70 

الحديث يطول » وهو الحديث نفسه عن جنوب شرق 
آسية » ويكفينا القول إن التنصير أخذ في إندونيسية شكل 
صلیب يحمل حفنة من أرز » وزجاجة من دواء » يُقدّمان بامم 
السیح - وهو براء عليه السّلام ما یصنعون - إلى الجاهير المسامة 
الجائعة العارية الريضة » حتى صار Éi‏ لمن يعمل Cs‏ 
مضطراً غير قانع به :« تنضّروا من أجل حفنة أرز» » 
(Y)‏ الشرق الأوسط العدد 10۷۰ » اليس 1957/11/98 . 


e 


ویستعمل هذا الثل في هولندة » التي استعمرت آندونيسية قبل 
الاستقلال » أي v]‏ تنصروا Y‏ بدافع اليقين والاقتناع » ولکن 
بسبب الحاجة إلى حبّات الأرز . 


وفي الفيلبين حرب إبادة ضد المسامين من عصابات 
الایلاجا ( أي الجرذان ) » التي يرتدي أفرادها Gy‏ موحّداً 
مرسوماً عليه الصليب . 


التسامح الذي ينادي به الغربیون النضرون هدفه دعوة 
المسامين إلى التزام المت » وم يرون إخواهم في العقيدة 
مستهدفين لحاولات التنصير » وما يستخدم في سبيله من مختلف 
وسائل ( الإغراء (eg ll‏ . 


وإذا وقف في وجههم S el‏ » وجرّدم وأظهرم de‏ 
حقيقتهم اللا انسانية 3 وم بالارهاب € وبعدم التسامح € 
وبِالتّعصّب » وهذا من غلواء السّعار التبشيري في إفريقية 


1 .9( 
واسیه . 


. ۱۹۷۳/۲ غارة تبشيرية جديدة على إندونيسية ط‎  )۱( 
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ولن نقارن بين الوسائل التي أسامت بسببها هذه الناطق 
من العام في افريقية وجنوب شرق آسية » وبين الوسائل 
التنصيرية الستخدمة الیوم » فوسائل السامین كانت IJI‏ 
الانساني الثبیل في كل أبعاده » وسلوکهم الیوم !؟! 

zal‏ هذا من رحمة الإسلام وتسامحه في فتوحاته ؟ 

) هذا التسامح واحترام الآخر جعل ( فانسان مونتیه‎ t] 
: العربيّة والتّاریخ الاسلامي بجامعة باريس یقول‎ aal أستاذ‎ 
ومن آسباب إسلامي تسامح الاسلام تجاه أبناء الأدیان‎ « 
۰ الأخرى‎ 

وأخيراً .. 

ذعیت إلى ( مالطا ) سنة 1547م ۰ ضور موقر عن 
مشكلات الشّباب السلم » وكان لي شرف إلقاء كامة الوفود في 
حفل الافتتاح » وه ا أوردته في كامتي » الآية الكريمة : 

P 0 #2 p 5. E 2 3‏ " 
ilu «‏ ناس إنا خلقناكم من ذكرٍ ly‏ وَجَعَلنام شعُوبا 
وقبائل لتَعَارَقُوا إن رمک عند الله أتقاكم ]5 الله glé‏ 


06 _ 


€ [ الحجرات : ۱۳/6 ] » وأوردت الحديث توق 
الشريف : قام رسول الله مل لجنازة مرت آمامه » فقيل له : 
نه غير مسلم » فقال Ap‏ : « أوليس إنساناً » . [ البخاري في 
tl‏ : ۱۳۱۲ ] . 

ds‏ حفل العشاء c‏ وبعد سلامي على عدد من الزملاء 
والأصدقاء » لاحظت أن رجل دين مسيحي يتبعني حيث 
سرت فقلت لزمیل لي : انتبه » إن هذا الرّجل منذ آکثر من 
نصف ساعة يتبعني » وکانه يريد مني شيئاً » Jus‏ فلنجلس J‏ 
مایرید » وفعلاً جلست » وجلس هذا de del‏ يساري » 
فحدثني بلغة عربيّة فصحی € ولکن بلهجة مدينة حلب 
الور هه Sc e dec aulas‏ هیر 
کبری » وسألته : أين تعامت العربيّة ؟ قال : في الفاتیکان « 
قلت له : أرى أن اللهجة حلبيّة » لماذا € قال : لدة عامین » 
كان كاذنا d‏ الو ةعرق tuas del‏ حلت قلت 
له : رأيتك منذ نصف ساعة وأكثر تتبعني خطوة خطوة ‏ 


Nea 
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وكأنك تريد متي شيئاً ؟! قال : أعد علي الحديث اللبوي 
الشريف الذي أوردته في كامتك التي ألقيتها في حفل الافتتاح 
صباح هذا اليوم » فذكرت له الحديث النبوي » فقال : أعده 
علي ثانية » فأعدته له c‏ فقال لي ]224 LII‏ : أعده ce‏ 
فأعدته » تنهّد الرّجل c‏ وعجبت من ملامح وجهه » حيث الجد 
والحزم وعق S‏ » ثم قال حرفياً : 

ني أعتقد جازماً » أن ليس في العام عقيدة أخرى » على 
A‏ تعدٌّد العقائد العالية وكثرتها » تؤمن بثل هذا التسامح 
واحترام الاخر والاعتراف به غير الاسلام » إن الإسلام يتفرّد 
هذا الأمر العظم . 

تناولنا طعام العشاء معا » وأظهر هذا الرّجل الكريم 
الكثير من العناية الصّادقة » وف نهاية الحفل السائی شكرني 
ET‏ ذا الزقق + iuis co oce‏ 
أنه غير مشارك في الوّقر » لقد دعي لفل الافتتاح صباحاً . 
ودعي لحفل الاستقبال مساء فقط . 


"a m 


المصادر والمراجع 


۱ 5 - الأساطير المؤسّسة للسّياسة الإسرائيلية روجيه غارودي 
هذا بعض ماعندنا ف هذا zail‏ > ادلىنا وؤ ۳ ME‏ رت 
یت وعدا الوضوع + ليشا فيه دلوت - التّاريخ الباهر في الدّولة الأتابكيّة ابن الأثير الجزري 


c الاخر بدلوه في الوضوع ذاته‎ das ونخن تأمل أن‎ « i 


XM AA -‏ : 1 - تاريخ DI‏ والملوك ابن جرير الطبري 
وإن م Jas‏ بدلوه P ٤‏ مایکون Sall‏ أبلغ من التعبیر ۰ 1 dll a£ ۱ Wd Ji caldi‏ 
di adl,‏ رب العالین ألا وآخراً . | التسامح في الإسلام د . شوق أبو خلیل 
I 1 T‏ - الدّعوة إلى الإسلام السّير توماس آرنولد 
الجمعة ؟؟ جمادى | 0 
ا pud‏ الرُوضتين في أخبار الدُولتين شهاب الدين المقدسي 
اطوافق £ تشرین الاول ۱۹۹۰م 1 | 5 s ۳ 2۳ me‏ 
الدکتور شوق آبو خلیا po E e ME‏ النووي 
E‏ 5 السّيرة النبوية ابن هشام 
شرح كتاب السّير الكبير عمد بن الحسن الشيباني 
- شمس العرب تسطع على الغرب زيغريد هونكه 
الكامل في التاريخ > ابن الأثيرالجزري 
- کتاب gol‏ أبو يوسف القاضي 


- کزاس آصدرته اللّجنة الدُولِيّة للصّليب الأحمر عن حقوق الانسان 
- الکواکب الدُريّة في الّبرة الثوريّة ابن قاض شهبة 


الله ليس E‏ يزع الغرب زيغريد هونكه 
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسامين أبو الحسن الندوي 
aL‏ 
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ي C‏ اس ققق 
tài 1‏ 

یعرض نظرية الاسلام في التفاهم والتعايش بين الشعوب» ملتزما 
بقوله تعالى: YP‏ ینهاکم له عن الذرین لم بتکم في لین وم 
AM‏ مِنْ ديا ركم آن ا c‏ الله يب 
cae d‏ إنما ينهاكم Gd o i‏ ات کم ETE‏ 
يِن ديار رکم وَظاهَرُوا عَلَى إخراحكم o ub vsu‏ 
45,33 [الممتحنة: [AAJA‏ 

ويحتوي على محاضرة للأستاذ هاني البارك يبين فیها معنى التعايش 
لغة واصطلاحاً من القرآن والسنةء ويوضح الرغبة الإسلامية في العيش 
المشترك» وف الأسس الإنسانية في الجتمع؛ وبخاضة مبدا التقوى 
لا العصبية؛ ومبدأ قبول التعددية العقائدية» مستشهدا بوصية الصديق 
لقادة حيوش الفتح الإسلامي» وبالعهدة العمرية» وبتقرير اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في جنيف عن استقرار المبادئ الإنسانية في الفقه الإسلامي 


حتی مع العدو» وبأمثلة من التاريخ تفر بأن أرض الإسلام لم تشهد 
الاضطهاد الديني آبدا, 

كما يحتوي بحثا في الوضوع نفسه للدکتور شوقي آبو حلیل» يغبت 
فيه أن الاسلام دين التسامح» يعترف بالآحر ويحاوره بالتي هي أحسن» 
ويضمن لغير المسلمين وحودهم بحرية وطمأنينة على آنفسهم وأهليهم 
وأموالهم ودور عيادتهم؛ بنصوص تاريخية موثقة منذ عصر الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم حتى أيام العثمانيين. 

ويدعو إلى أن يحل الحوار الهادی لا العنف والشجارء مع التعمایش 
والتفاهم بين جميع الشعوب. 
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TEXAS A&M UNIVERSITY LIBRARY 
Abstract 


A book presenting Islam from the viewpoint of mutual 
understanding and coexistence among peoples while adhering 
to Allah's saying "Allah does not forbid you from those who 
do not fight you because of religion and do not expel you from 
your homes — from being righteous toward them and acting 
justly toward them. Indeed, Allah loves those who act justly. 
Allah only forbids you from those who fight you because of 
religion and expel you from your homes and aid in your 
expulsion — [He forbids] that you make allies of them. And 
whoever makes allies of them, then it is those who are the 
wrongdoers." [Al-Mumtahinah 60: 8, 9]. 


It also involves alecture by Dr. Hani Mubarak, in which 
he sheds light on the sense of coexistence linguistically and 
terminologically according to the Qur'an and the Prophetic 
Sunnah. Moreover, he makes clear the Islamic inclination to 
mutual living and the human bases of the society, especially 
the principle of righteousness instead of fanaticism as well as 
the principle of multiple beliefs, quoting Abu Bakr's advice to 
the leaders of the Islamic conquest, the Umarite trust, the 
report of The International Committee of the Red Cross in 
Geneva concerning the firm human principles in the Islamic 
jurisprudence even with enemies and examples from history 
which makes Muslims feel proud that the land of Islam has 
never witnessed any form of religious persecution. 


In addition, Dr. Shawqi Abu Khalil handles the same topic 
and proves that Islam is the religion of tolerance, for it admits 
the other, dialogues with him in a way which is bestand 
secures for non-Muslims their existence freely while their 
minds are at rest toward their souls, families, wealth and 
places of worship with authoritative historical texts since the 
time of Messenger Muhammad (pbuh) till the Ottoman period. 


Subsequently, the book invites to replacing violence for 
tranquil dialogue  abreast with coexistence and mutual 
understanding among peoples. 
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» حازت على جائزة أفضل ناشر عربي للعام ۲ من الهينة المصرية العامة للكتاب. 
e‏ منشوراتها: تجوزت حتى عام ۳۰۰۳ ve)‏ عو ن تغط انر فروت المعرفة. 


لطب خة وال بيع والنشر 


